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الملخص:
ــرآن  ــات القُ ــر في آي ــة النظ ــمُ عملي ــة تُحك ــاتٍ عقدي ــن قبليّ ــيره م ــق في تفس ــسَ ينطل ــكّ في أنّ المف لا ش
الكريــم وتوجــه تفســيره وآراءه عــى وفــق هــذه القبليّــات، ويبــدو للنظــر أوّل الأمــر أنّ هــذه الاعتقــادات 
ــة في العمــل التفســيريّ كالوقــوع في محــذور تفســير  ــة والعلميّ المســبّقة تفــي إلى بعــض المحاذيــر الرعيّ
ــه - أو أنّ هــذه الأحــكامَ والاعتقــاداتِ المســبّقة قــد تُخــرج  ــرأي - عــى بعــض معاني ــم بال ــرآن الكري القُ
المفــسّ عــن الموضوعيــة في تفســيره، إلّا أنّ الاســتناد إلى المصــادر الرعيــة في تكويــن هــذه العقيــدة وعــدم 

الهــوى فيهــا يبعــد المفــس والــدارس عــن هــذه المحاذيــر.
ــسون في  ــف المف ــي اختل ــائل الت ــن المس ــات - م ــن مقوّم ــه م ــا تحوي ــيّ s- ب ــة النبّ ــت مكان ــا كان ولّم
ــب ســيرته  ــاول جوان ــي تتن ــات الت ــان أثرهــا في تفســيرهم الآي ــاً لبي ــا هــذا البحــث خاصّ تحديدهــا جعلن
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الكريمــة، وقــد مثلنــا لمكانتــه بثلاثــة مقومــات شــكّل الحديــث عنهــا مباحــث تمثــل بمجموعهــا أهــم مــا 
ــة لشــخصه الكريــم. يحــدد هــذه المكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين الكلمات المفتاحية: مكانة النبّيّ s -  السيرة النبويّة -  آيات السيرة عن الُمفسِّ

توطئة بين يدي البحث
ــيّ  تختلــف الآراء والمذاهــب في تحديــد مقوّمــات مكانــة الشــخصيّة بوجــه عــام وفي تحديــد مكانــة النبّ
ــخصية  ــه الش ــوم ب ــا تتق ــم م ــن أه ــا م ــات نراه ــة مكون ــا ثلاث ــد انتخبن ــاص، وق ــه خ ــم s بوج الأعظ
يــن في الآيــات التــي تتنــاول شــيئاً مــن هــذه المكونــات،  النبويــة، وولجنــا مــن خلالهــا إلى آراء الُمفسِّ
ــه الصــلاة والســلام، في حــن  ــه علي ــاول الأول منهــا عصمت ــة مباحــث: تن فانتظــم هــذا البحــث في ثلاث
درس المبحــث الثــاني أخلاقــه، ليكمــل المبحــث الثالــث الــذي تنــاول تبليغــه الرســالة عقــد مباحــث هــذا 

ــث. البح
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المبحث الأول
عصمته عليه الصلاة والسلام

s بــن نافــن ومثبتــن،  إثبــات العصمــة للرســول الأكــرم  يــن في مســألة  اختلفــت آراء الُمفسِّ
واختلــف المثبتــون في مــدى ســعة العصمــة الثابتــة هــل تختــص بالعصمــة في أمــر التبليــغ أم تشــمل أفعالــه 
ــة  ــل العصم ــر؟ وه ــر والصغائ ــمل الكبائ ــب أو تش ــوب فحس ــر الذن ــن كبائ ــة م ــي مانع ــل ه ــا؟ وه كله
ــام  ــبة لمق ــرك الأولى بالنس ــل ت ــا؟ وه ــارك كلّه ــره المب ــنيّ عم ــمل س ــب أو تش ــة فحس ــل البعث ــه قب ــة ل ثابت
ــار الله برهانهــم( البحــث في هــذه المســألة  ــه أو لا؟ وقــد فصــل علــاء الطائفــة )أن ــيّ قــادحٌ في عصمت النبّ
ــة  ــا ســطّره مــداد العلام ــه، مكتفــن بذكــر م ــل القــول في ــا مجــالاً في هــذا المقتضــب لتفصي ــدع لن ــا لا ي ب
الحــي في هــذه المســألة، إذ يــرى أنّ القــول بعــدم العصمــة يفــي إلى نقــض الغــرض مــن البعثــة، » وبيــان 
ذلــك أنّ المبعــوث إليهــم لــو جــوّزوا الكــذب عــى الأنبيــاء والمعصيــة جــوّزوا في أمرهــم ونهيهــم وأفعالهــم 
التــي أمروهــم باتباعهــا في ذلــك، وحينئــذٍ لا ينقــادون إلى امتثــال أوامرهــم، وذلــك نقــضٌ للغــرض مــن 
ــة«1 وعــى الرغــم مــن أن المدّعــى أعــمّ مــن دليــل العلامــة؛ لأنّ العصمــة عــن الكــذب المتعمــد لا  البعث
ينفــي احتــال وقــوع الســهو في التبليــغ وغــيره، يمكننــا أن نوسّــع الدليــل ليشــمل كلّ مــا يمكنــه أن ينفــي 
القطــع بصحّــة التبليــغ؛ لأن احتــال الســهو فيــه لا يجعــل الاســتناد إليــه راجحــاً بالجملــة فيــؤدي إلى نقــض 
ــى  ــم ع ــرآن الكري ــصّ القُ ــا ن ــلوكه، إذ لّم ــع س ــة في جمي ــبة إلى العصم ــال بالنس ــذا الح ــاً، وك ــرض أيض الغ
ضرورة التــأسّ والاتبــاع للنبــيّ في شــؤون الحيــاة كلهــا كانــت نســبة الذنــب إليــه خادشــه بســلامة هــذا 
التــأسّ، والآيــات الحاثــة عــى الاقتــداء بــه أكثــر وأوضــح مــن أن تــورد في هــذا المحــل، ونشــير إلى بعــض 

الأدلــة المســوقة في هــذا البــاب بالإحالــة إلى مضانهــا مــن كتــب العلــاء2  3. 

يــن في الآيــات التــي قــد تبــدو في ظاهرهــا أنّهــا تنســب بعــض الذنــوب  وقــد اختلفــت توجيهــات الُمفسِّ
إلى مقــام النبّــيّ الكريــم مكتفــن بذكــر بعــض النــاذج؛ رعايــة للاختصــار، ومــن الله العــون كلّــه.

1 الحي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، 156.
2 الخرّازي، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، 250.

3 حّمود، الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، ج1 ،431. 
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ــمُ  ــاتِ وَاللهُ يَعْلَ ــيَن وَالْمُؤْمِنَ ــكَ وَللِْمُؤْمِنِ ــتَغْفِرْ لذَِنْبِ ــهَ إلَِّ اللهُ وَاسْ ــهُ لَ إلَِ ــمْ أَنَّ ــالى:﴿ فَاعْلَ ــه تع أولاً: قول
بَكُــمْ وَمَثْوَاكُــمْ ﴾ )محمــد:19(. مُتَقَلَّ

يــن في تأويــل نســبة قولــه تعــالى: ﴿ وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنْبـِـكَ ﴾ تبعــاً لاعتقادهــم  اختلفــت أقــوال الُمفسِّ
الســابق في هــذه المســألة، فنجــد الزّمخــريّ جاريــاً عــى مذهبــه الاعتــزالي في تجويــز الصغائــر عــى الأنبيــاء 
قائــلًا » وإذا علمــت أن الأمــر كــا ذُكــرَ ... فاثبــت عــى مــا أنــت عليــه مــن العلــم بوحدانيّــة الله عزوجــل 
وعــى التواضــع وهضــم النفــس باســتغفار ذنبــك وذنــوب مــن عــى دينــك«4 أمــا الفخــر الــرّازيّ فيبــدو 
ــه لا يوافــق مــا ذهــب إليــه الزّمخــريّ في خصــوص هــذه الآيــة، فنجــده يجتهــد في توجيــه  مــن كلامــه أنّ
ــة  ــرّازيّ بعصم ــر ال ــاً رأي الفخ ــكلام لاحق ــنذكر في ال ــة، وس ــام العصم ــب بمق ــا لا يذه ــة ب ــذه الآي ه
مَ مِــنْ ذَنْبـِـكَ وَمَــا  الأنبيــاء وذلــك عنــد وقوفنــا عــى كلامــه في تفســير قولــه تعــالى: ﴿ ليَِغْفِــرَ لَــكَ اللهُ مَــا تَقَــدَّ
ــرَ ﴾ )الفتــح:2( إن شــاء الله تعــالى، فيذكــر هنــا وجوهــا ثلاثــة يستحســن منهــا آخرهــا، يقــول الفخــر  تَأَخَّ
ــكَ ﴾ يحتمــل وجهــن أحدهمــا : أن يكــون الخطــاب معــه والمــراد المؤمنــون  ــرّازيّ: » ﴿ واســتغفر لذَِنبِ ال
وهــو بعيــد لإفــراد المؤمنــن والمؤمنــات بالذكــر . وقــال بعــض النــاس ﴿ لذَِنبـِـكِ ﴾ أي لذنــب أهــل بيتــك 
وللمؤمنــن والمؤمنــات أي الذيــن ليســوا منــك بأهــل بيــت وثانيهــا: المــراد هــو النبّــيّ s والذنــب هــو 
تــرك الأفضــل الــذي هــو بالنســبة إليــه ذنــب وحاشــاه مــن ذلــك «5 فــردّه عــى القــول الأول بــأن المؤمنــن 
قــد خُصّــوا بالذكــر فــلا مجــال لحمــل الذنــب عــى ذنبهــم، وكــذا الحــال بالنســبة لمــن ذهــب إلى أن المــراد منــه 
هــو ذنــب أهــل بيتــك لأنهــم داخلــون في عمــوم قولــه تعــالى: )وللمؤمنــن(، ورده الوجــه الثــاني بقولــه 
ــنه  )حاشــاه( يدفــع أن يكــون الذنــبُ والاســتغفار منــه يحمــلان عــى ظاهــره، ثــم يذكــر وجهــاً ثالثــاً يحسِّ
قائــلًا: »وثالثهــا : وجــه حســن مســتنبط وهــو أن المــراد توفيــق العمــل الحســن واجتنــاب العمــل الــيء، 
ووجهــه أن الاســتغفار طلــب الغفــران ، والغفــران هــو الســر عــى القبيــح ومــن عصــم فقــد ســر عليــه 
قبائــح الهــوى ومعنــى طلــب الغفــران أن لا تفضحنــا وذلــك قــد يكــون بالعصمــة منــه فــلا يقــع فيــه كــا 
كان للنبــي s وقــد يكــون بالســر عليــه بعــد الوجــود كــا هــو في حــق المؤمنــن والمؤمنــات «6 فالملاحــظ 

4 الزّمخريّ، الكشاف، ج4 ،326.
5 الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج28، 54-53.

6 الرّازيّ، ج28، 54-53.
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ــى طلــب العصمــة لا عــى  ــب عــى معن ــه يوجــه تفســير الذن ــة أنّ ــه هــذه الآي ــرّازيّ في توجي ــول ال مــن ق
معنــى الاســتغفار مــن الذنــب حقيقــة، فتكــون صيغــة )اســتفعل( لطلــب مــا يوصــل إلى العصمــة وهــو 

الاســتغفار مــن الذنــب.
ــادح  ــير ق ــرك الأولى - غ ــو - ت ــرك الأولى، وه ــب ب ــير الذن ــن إلى تفس ــض المعاصري ــب بع ــد ذه وق
ــا إلى  ــا بإضافته ــف درجته ــة تختل ــرى أن العصم ــا ن ــى، وإن كنّ ــن معن ــة م ــه العصم ــا تحمل ــة ب بالعصم
ــير أن  ــن غ ــم معصوم ــوا كلّه ــاء وإن كان ــة، فالأنبي ــير المتواطئ ــككة غ ــم المش ــن المفاهي ــي م ــا، فه صاحبه
مقامهــا ودرجتهــا بالنســبة للنبــي الخاتــم تختلــف بطبيعــة الحــال عــن العصمــة المســندة إلى آدم g مثــلًا، 
يقــول آيــة  الله نــاصر مــكارم الشــيرازي » لا يخفــى أنّ النبّــيّ s لم يرتكــب ذنبــاً قــط بحكــم مقــام 
العصمــة، وأمثــال هــذه التعابــير إشــارة إلى تــرك الأولى، فــإنّ حســنات الأبــرار ســيئات المقرّبــن، أو إلى 
ــه  ــه وإن كان لا يقــدح بعصمــة المعصــوم إلّا ان ــل هــذا التوجي ــا أن مث ــدو لن ــه قــدوة للمســلمن «7 ويب أنّ
قــادح في أعــى درجاتهــا الثابتــة للنبــي s وبعبــارة أخــرى نقــول: إنّ الفعــل الواقــع إمّــا أن يكــون أفضــلَ 
ــاني  ــى الث ــأولى، وع ــاركاً ل ــه ت ــون فاعل ــرض الأول لا يك ــى الف ــال أو لا، فع ــن الأفع ــن ب ــارات م الخي
فنســأل عــن الداعــي لاقــراف الفعــل المفضــول، فإمّــا أن يكــون لعلّــة في وقتــه أو لا، فعــى الأول يكــون 
الفعــل هــو الأولى بالنظــر إلى تلــك العلــة الداعيــة وإمّــا أن يكــون مــن دون علــة مــع إمــكان تركــه وهــذا لا 
يتناســب مــع العلــم المقــوّم لمقــام العصمــة، لأن قــوام العصمــة إنّــا هــو بالعلــم بمــآلات الأمــور كــا حققــه 
العلامــة الطّباطبائــيّ إذ يقــول: » وإنــا يختلــف الفعــل طاعــة ومعصيــة باختــلاف الصــورة العلميــة التــي 
ــلا تحققــت الطاعــة، وإن  ــال الأمــر مث ــة بامتث ــإن كان المقصــود هــو الجــري عــى العبودي يصــدر عنهــا، ف
كان المطلــوب- أعنــي الصــورة العلميــة التــي يضــاف إليهــا المشــية- اتبــاع الهــوى واقــراف مــا نهــى الله 
عزوجــل عنــه تحققــت المعصيــة، فاختــلاف أفعالنــا طاعــة ومعصيــة لاختــلاف علمنــا الــذي يصــدر عنــه 
الفعــل، ولــو دام أحــد العلمــن أعنــي الحكــم بوجــوب الجــري عــى العبوديــة وامتثــال الأمــر الإلهــي لمــا 
صــدر إلا الطاعــة، ولــو دام العلــم الآخــر الصــادر عنــه المعصيــة و )العيــاذ بــالله( لم يتحقــق إلا المعصيــة «8
ــه  ــان وفصّل ــوس في التبي ــة الط ــيخ الطائف ــه ش ــا أجمل ــة م ــذه الآي ــه ه ــل في توجي ــا قي ــن م ــن أحس وم

7 الشيرازي، الأمثل ،ج 24، 550. 
8 الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القُرآن، ج2 ، 141.
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العلامــة الطــرس في مجمــع البيــان، والقــول لأخــير » وقيــل: إنّ المــراد بذلــك الانقطــاع إلى الله تعــالى، 
فــإن الاســتغفار عبــادة يســتحق بــه الثــواب، وقــد صــح الحديــث بالإســناد إلى حذيفة بــن اليــان قال)كنت 
ــال  ــار، فق ــاني الن ــي لس ــى أن يدخلن ــول الله إنّي لأخش ــا رس ــت: ي ــي، فقل ــى أه ــان ع ــلًا ذرب اللس رج
رســول الله s: فأيــن أنــت مــن الاســتغفار؟ إنّي لأســتغفر الله في اليــوم مئــة مــرة(9 10 فالاســتغفار وإن كان 
في ظاهــره طلــب المغفــرة مــن الله إلّا أنــه يســتبطنُ معــاني عباديــة يُثــاب عليهــا العبــد زيــادة عــى المغفــرة 
لذنبــه ،ومــن هــذه المعــاني أنّ في الاســتغفار اعرافــاً بالتقصــير في جنــب عظمــة الله عزوجــل، واعــراف 
وإظهــار لبيــان مقــام العبــد أمــام مقامــه جــل جلالــه وعظمــت آلاؤه، وعليــه نــرى أنّ مــا ذكــره العلامــة 
الطــرس هــو أقــرب الوجــوه المحتملــة في هــذه الآيــة؛ لأنــه لا يتعــارض مــع مــا فُــرضَ أولاً مــن إثبــات 

العصمــة بأعــى درجاتهــا للرســول الأعظــم s، والله تعــالى أعلــم وأكــرم.
ــكَ  دِيَ ــكَ وَيَْ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نعِْمَتَ ــرَ وَيُتِ ــا تَأَخَّ ــكَ وَمَ ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــكَ اللهُ مَ ــرَ لَ ــالى: ﴿ ليَِغْفِ ــه تع ــاً: قول ثاني

ــتَقِيمًا﴾. ــا مُسْ اطً صَِ
يــن في بيــان معنــى الذنــب في هــذه الآيــة فذكر الشــوكاني جملــة منها قائــلًا: »وقال  تعــدّدت أقــوال الُمفسِّ
عطــاء: مــا تقــدم مــن ذنبــك يعنــي ذنــوب أبويــك آدم وحــوّاء ومــا تأخــر مــن ذنــوب أمّتــك... وقيــل مــا 
تقــدم مــن ذنــب أبيــك إبراهيــم ومــا تأخــر مــن ذنــوب النبّيّــن بعــده... وقيــل مــا تقــدم مــن ذنــب يــوم 
بــدر ومــا تأخــر مــن ذنــب يــوم حُنــن... وقيــل لــو كان ذنــب قديــم أو حديــث لغفرنــا لــك«11 ولا يخفــى 
أنّ جميــع هــذه الوجــوه ظاهــر تكلفهــا، فحمــل الذنــب عــى ذنــب غــيره عليــه الصــلاة والســلام بعــد قــول 
الله تعــالى )ذنبــك( خــلاف الظاهــر مــن الآيــة، وكلــه يفتقــر إلى دليــل صــارف عــن هــذا المعنــى، ويبــدو 
ــداء  ــه عندهــم بـــ) الف ــح علي ــا يصطل ــدة النصــارى ب ــب مــن عقي ــة عــى هــذه الوجــوه قري أن حمــل الآي
المقــدّس( إذ احتمــل نبــي الله عيســى g بصلبــه ذنــوب أمتــه، فــلا ينبغــي لنــا أن نفــس الآيــة بــأن المقصــود 
مــن الذنــب هــو مــا فعلــه غــيره، وللســبب نفســه نســتبعد مــا ذهــب إليــه الريــف المرتــى رحمــه الله في 
توجيــه هــذه الآيــة مــن أن المقصــود بــا تقــدم مــن الذنــب هــو ذنــب آدم، ومــا تأخــر فهــو ذنــب شــيعته 

9  الطرس، مجمع البيان، ج9 ،184.
10 الطوس، التبيان، ج9 ،300.

11 الشوكاني، فتح القدير، ج5، 45 .
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وشــيعة أخيــه أمــير المؤمنــن أو أن يعــم القــول لذنــوب أمتــه جميعــا12ً، وقــد ذكــر القرطبــي في تفســيره مــا 
رجــح بــه مــا ذكــر مــن أن المــراد بــا تقــدم ذنــب بــدر ومــا تأخــر ذنــب حنــن فقــال: » وذلــك أن الذنــب 
المتقــدم يــوم بــدر، أنــه جعــل يدعــو ويقــول:« اللهــم إن تهلــك هــذه العصابــة لا تعبــد في الأرض أبــدا« 
وجعــل يــردد هــذا القــول دفعــات، فأوحــى الله إليــه مــن أيــن تعلــم أني لــو أهلكــت هــذه العصابــة لا أعبــد 
أبــدا، فــكان هــذا الذنــب المتقــدم. وأمــا الذنــب المتأخــر فيــوم حنــن، لمــا انهــزم النــاس قــال لعمــه العبــاس 
ــه في وجــوه  ــده ورمــى ب ــاولاه فأخــذه بي ــوادي فن ــاء ال ــاولاني كفــا مــن حصب ــن عمــه أبي ســفيان: ن ولاب
ــد إلا  ــق أح ــم يب ــم، فل ــن آخره ــوم ع ــزم الق ــرون فانه ــم. لا ين ــوه. ح ــاهت الوج ــال: ش ــن وق المرك
امتــأت عينــاه رمــلا وحصبــاء. ثــم نــادى في أصحابــه فرجعــوا فقــال لهــم عنــد رجوعهــم: لــو لم أرمهــم لم 
ينهزمــوا فأنــزل الله عــز وجــل ﴿ ومــا رميــت إذ رميــت ولكــن الله رمــى﴾ )الأنفــال: 17( «13 ويدفــع هــذا 
القــول زيــادة عــى مــا فيــه مــن التكلــف البــن أنّ جعــل الفتــح علّــةً لهــذه المغفــرة ممــا لا وجــه لــه حينئــذٍ، 
فــا الرابــط بــن الفتــح وبــن غفــران مثــل هذيــن الذنبــن؟! والآيــة صريحــة ببيــان هــذا التعليــل، وإن كان 
يــن قــد تكلفــوا كثــيراً في بيــان الوجــه مــن جعــل الفتــح علــة للمغفــرة عــى مــا ســيأتي بيانــه  بعــض الُمفسِّ

إن شــاء الله.

ــال في  ــاً، فق ــف أيض ــن التكل ــا م ــو بعضه ــوه لا يخل ــة وج ــة أربع ــذه الآي ــرّازيّ في ه ــر ال ــر الفخ  وذك
ــر  ــا: الصغائ ــرك الأفضــل، ثالثه ــراد ت ــا: الم ــن، ثانيه ــب المؤمن ــراد ذن ــا: الم ذكــر هــذه الوجــوه: » أحدهم
ــراد العصمــة«14  ــاء بالســهو والعمــد، وهــو يصونهــم عــن العجــب، رابعهــا: الم ــزة عــى الأنبي فإنهــا جائ
يــن، فجملتهــم  ــر الُمفسِّ ــه أكث ولعــلّ تفســير الذنــب بــا ذكــره الفخــر في الوجــه الثــاني هــو مــا ذهــب إلي
ذهبــوا إلى أن المــراد بــه تــرك الأولى، وقــد مــرّ بيــان وجــه فســاده في الآيــة الســابقة يقــول أبــو الســعود: » 
ــرَ ﴾ أي جميــعَ مــا فــرَطَ منــك مــن تــركِ الأوَْلى ، وتســميتُه ذنبــاً بالنظــرِ إلى  مَ مِــن ذَنبـِـكَ وَمَــا تَأَخَّ ﴿ مَــا تَقَــدَّ
منصبــه الجليــلِ«15، ومــن الوجــوه الحســنة في تفســير هــذه الآيــة مــا قالــه بعــض العلــاء مــن أن المــراد مــن 

12 الريف المرتى، تنزيه الأنبياء، 163-162.
13القرطبي، الجامع لأحكام القُرآن، ج19 ،300.

14الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج28 ،68.
15العادي، إرشاد العقل السليم، ج8 ،104.
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الذنــب هــو المعنــى الكنائــي، فالآيــة تريــد بيــان عــدم المؤاخــذة في كل شيء، فعــرّت عــن ذلــك بغفــران مــا 
تقــدم ومــا تأخــر مــن الذنــب16، فالرســول غــير مؤاخــذ بالذنــب؛ لأن المؤاخــذة منتفيــةٌ بانتفــاء موضوعهــا 
وهــو الذنــب، فــكأنّ الآيــة أرادت إثبــات عصمتــه عليــه الصــلاة والســلام بطريــق كنائــي تلميحــي غــير 
تريحــي، ويبــدو لنــا أن مــا اختــاره العلامــة الطّباطبائــيّ هــو الأنســب مــن بــن الأقــوال مســتفيداً مــن 
ــا  التعليــل الموجــود في الآيــة، فــالله تعــالى جعــل الفتــح علــة للمغفــرة وهــو ظاهــر مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــكَ  دِيَ ــكَ وَيَْ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نعِْمَتَ ــرَ وَيُتِ ــا تَأَخَّ ــكَ وَمَ ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــكَ اللهُ مَ ــرَ لَ ــا * ليَِغْفِ ــا مُبيِنً ــكَ فَتْحً ــا لَ فَتَحْنَ
اطًــا مُسْــتَقِيمًا ﴾)الفتــح:1-2( ولا يحســن التعليــل إلا بجعــل الذنــب ومغفرتــه مرتبطــاً بالفتــح، ووجه  صَِ
الارتبــاط يتحصّــل بالبيــان الآتي: إنّ قيــام النبّــيّ بالدعــوة ومــا فعلــه لأجلهــا مــن حــروب ومغــازي مــع 
ــا هــو ذنــب كان  ــل كبارهــم وصناديدهــم كل ذلــك إن ــة وقت ــه في مكــة والمدين ــداد حيات الكفــار عــى امت
الكفــار يرونــه واقعــاً مــن النبّــيّ، فليــس يســيراً أن تُشــفى صدورهــم منــه بغــير الانتقــام منــه عليــه الصــلاة 
والســلام، فجــاء هــذا الفتــح ليذهــب بشــوكتهم وليخمــد نارهــم المتأججــة في قلوبهــم، » فالمــراد بالذنب- 
والله أعلــم- التبعــة الســيئة التــي لدعوتــه s عنــد الكفــار والمركــن«17 وبهــذا التوجيــه يندفــع مــا تكلفــه 
يــن في بيــان وجــه الارتبــاط بــن الفتــح ومغفــرة الذنــب » وبالجملــة هــذا الإشــكال نعــم  جملــة مــن الُمفسِّ
الشــاهد عــى أن ليــس المــراد بالذنــب في الآيــة هــو الذنــب المعــروف وهــو مخالفــة التكليــف المولــوي، ولا 
المــراد بالمغفــرة معناهــا المعــروف وهــو تــرك العقــاب عــى المخالفــة المذكــورة«18 بــل المــراد منهــا مــا كان 
في نظــر الكفــار فقــد أزال الله هــذا الذنــب عــن نبيــه مــن أعــن قومــه بهــذا الفتــح المبــن، ولله العلــم كلــه.

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّ فَهَدَى﴾ )الضحى:7(.
هــذه الآيــة الكريمــة مــن أكثــر الآيــات القُرآنيــة أهميــة في كشــف أثــر الاعتقــاد بعصمــة النبّــيّ الأكــرم 
ــا  ــا ب ــان معناه ــيراً في بي ــدوا كث ــد اجته ــن ق ي ــد الُمفسِّ ــذا نج ــة؛ ول ــيرة النبوي ــات الس ــه آي s في توجي
ــل  ــى الضــلال فذهــب القلي ــد اختلــف المفــسون في معن يتناســب مــع اعتقادهــم بمســألة العصمــة، وق

16الطنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ج118،13.
17 الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القُرآن، ج 258،18.

18 الطّباطبائيّ.
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ــه كان  ــب إلى أن ــاس ذه ــض الن ــرّازيّ » أن بع ــر ال ــر الفخ ــاني فذك ــلال الإي ــه الض ــراد من ــم إلى أن الم منه
كافــراً في أول الأمــر ... قــال الكلبــي: ﴿ووجــدك ضــالاً﴾ يعنــي كافــراً في قــوم ضــلال فهــداك للتوحيــد، 
وقــال الســدي: كان عــى ديــن قومــه أربعــن ســنة«19 ثــم يذكــر بعــض الآيــات التــي اعتمــد عليهــا هــؤلاء 
في تصحيــح قولهــم كقولــه تعــالى: ﴿وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنْــتَ تَــدْرِي مَــا الْكتَِــابُ 
ــا إلَِيْــكَ  يــمَانُ﴾ )الشــورى :52( وقولــه تعــالى: ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِــمَا أَوْحَيْنَ وَلَ الِْ
ــهِ لَمـِـنَ الْغَافلِِــيَن﴾ )يوســف:3( الا انــه يــرد هــذا القــول بــا اجتمــع عليــه  ــتَ مِــنْ قَبْلِ هَــذَا القُــرآن وَإنِْ كُنْ
جمهــور العلــاء باتفاقهــم عــى أنــه عليــه الصــلاة والســلام لم يكفــر بــالله لحظــة واحــدة، ولهــذا نجــده يذكــر 
في معنــى الضــلال عريــن قــولاً محتمــلًا في تفســيره لــيرد مــا قالــه الكلبــي والســدي، وإن كانــت أغلــب 
هــذه الوجــوه بعيــدة عــن جــوّ الســورة المباركــة ومقصدهــا في بيــان عظمــة الامتنــان مــن الله عــى رســوله، 
فحمــل الضــلال عــى التيــه في طريــق مكــة وشــعابها غــير مــرة كــا ينقلــه الــرّازيّ ممــا لا يحســن قبولــه هنــا، 
ولــذا نجــد الآلــوس يعلّــق عــى مثــل هــذه الروايــات بعــد أن ينقــل بعضهــا بقولــه: » فضــالاً عــى هــذه 
الروايــات مــن ضــل في طريقــه إذا ســلك طريقــاً غــير موصلــة لمقصــده، وضعــف حمــل الآيــة عــى ذلــك 
بــأن مثلــه بالنســبة إلى مــا تقــدّم لا يعــد مــن نعــم الله تعــالى عــى مثــل نبيّــه التــي يمتــن ســبحانه بهــا عليــه«20 
ــه  ــه علي أي أن مثــل هــذه الروايــات وإن كانــت كاشــفة عــن نعــات مــن نعــم الله إلّا أنهــا غــير مختصــة ب
الصــلاة والســلام بــل قــد تشــمل أغلــب خلــق الله، ولا تتناســب مــع النعــم العظمــى التــي أنعــم الله بهــا 
عــى نبيّــه محمــد s، ومــع أنّ الآلــوس لم يــرح في بيــان مــا يختــاره إلا أنــه لم يذكــر لنــا مــن الآراء 

المحتملــة في الآيــة مــا يقــدح بعصمتــه عليــه الصــلاة والســلام.
أمــا مــا ذهــب إليــه جملــة مــن مفــسي مدرســة أهــل البيــت b فهــو ليــس ممـّـا يحافــظ عــى مقــام العصمة 
يــن،  وحســب، بــل نجــد الروايــات المفــسة تجعــل للآيــة معنــى بعيــداً جــداً عــاّ ذهــب إليــه جمهــور الُمفسِّ
فــيروي العيــاشي في تفســيره عــن الامــام أبي الحســن الرضــا g في قولــه: ﴿أَلَْ يَِــدْكَ يَتيِــمًا فَــآوَى﴾ قــال: 
ــوم  ــة في ق ــدَى﴾ أي ضال ــالًّ فَهَ ــدَكَ ضَ ــك، ﴿وَوَجَ ــاس إلي ــآوى الن ــن ف ــك في المخلوق ــل ل ــرداً لا مث »ف

19الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج31 ،195.
20 الآلوس، روح المعاني، ج30، 532.
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ــلًا فَأَغْنَــى﴾ تعــول أقوامــاً بالعلــم فأغناهــم بــك«21  لا يعرفــون فضلــك فهداهــم إليــك، ﴿وَوَجَــدَكَ عَائِ
وليــس بممتنــع أن تفــسّ هــذه الآيــات بغــير وجــه مــع ضرورة الالتــزام بعــدم تصحيــح مــا يتعــارض مــع 
الثابــت ضرورة لمقامــه عليــه أفضــل الصــلاة والســلام، فكــا يمكــن أن يفــس الضــلال بــا ذكرتــه الروايــة، 
يمكــن أيضــاً أن يفــس بــا ذكــره المرتــى في أول وجــه لتوجيــه معنــى الضــلال قائــلًا: » أنــه أراد وجــدك 
ضــالاً عــن النبــوة فهــداك إليهــا، أو عــن شريعــة الإســلام التــي نزلــت عليــه وأمــر بتبليغهــا إلى الخلــق«22، 
مــع ضرورة الإشــارة إلى أنّ المــراد مــن الضــلال عــن النبــوة ينبغــي أن يحمــل عــى الضــلال الظاهــري أو 
الضــلال بمعنــى عــدم الأمــر بالإعــلان عنهــا، إذ مــن غــير المقبــول أن يكــون النبّــيّ جاهــلًا بنبوتــه حتــى 
قبــل الأمــر بتبليغهــا إلى الخلــق، فيكــون الضــلال هنــا مــا يــراه الرائــي ومــا يعتقــده الآخــر في أمــر الرســول 

.s لا الضــلال مــن جهتــه
ــه  ــر الاعتقــاد بالعصمــة واضحــاً في توجي ــن يجــد أث ي ــإن الناظــر في أقــوال الُمفسِّ وكيــف كان الأمــر ف

ــة. أقوالهــم في تفســير هــذه الآي

21 العياشي، تفسير العياشي، ج3، 172.
22 الريف المرتى، تنزيه الأنبياء، 150.
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المبحث الثاني
أخلاقه عليه الصلاة والسلام

ــذا كان  ــرد، ول ــة الف ــد مكان ــاصر تحدي ــن عن ــي م ــلوك الخلُُق ــلاق والس ــب في أن الأخ ــك ولا ري لا ش
البحــث في أثــر أخــلاق الرســول الأكــرم s في توجيــه آيــات الســيرة النبويــة واحــداً مــن أهــم جوانــب 
يــن، والآيــات التــي يمكــن أن تبحــث في هــذا الجانب  بيــان مكانــة الرســول وأثرهــا في التفســير عنــد الُمفسِّ

كثــيرة متعــدّدة نقتــر عــى بعــض منهــا:
أولاً: قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّ أَنْ جَاءَهُ الْأعَْمَى ﴾ ) عبس:2-1(.

ــث  ــن البح ــاً ع ــة موضوع ــت خارج ــام وإن كان ــذا المق ــا في ه ــن بحثه ــد م ــة لا ب ــذه الآي ــد أن ه نج
ــول  ــا بالرس ــن إلى إلصاقه ي ــن الُمفسِّ ــير م ــب كث ــاف؛ إذ ذه ــير خ ــك غ ــبب في ذل ــع، والس ــب الواق بحس
الأكــرم s، بــل يــكاد يكــون القــول بــأن العابــس المتــولي هــو النبّــيّ الأكــرم s هــو قــول عامّــة المســلمن 
وأكثرهــم حتــى زعــم الفخــر الــرّازيّ في تفســيره قائــلًا: » المســألة الثالثــة : أجمــع المفــسون عــى أن الــذي 
عبــس وتــولى ، هــو الرســول s ، وأجمعــوا ) عــى ( أن الأعمــى هــو ابــن أم مكتــوم«23، والآيــة مــن أكثــر 
الآيــات القُرآنيــة اختلافــاً في تعيــن المعنــي منهــا بــن مذاهــب المســلمن، وقــد كتــب حولهــا الكثــير، ومــا 

ــنيّة( لهــذه الآيــة. نريــد القيــام بــه في هــذا المختــر إثــارة بعــض التســاؤلات حــول القــراءة )السُّ
روى المفــسون في ســبب نــزول هــذه الآيــة » أنــه أتــى رســول الله s، وهــو يناجــي عتبــة بــن ربيعــة، 
ــم إلى الله،  ــة، يدعوه ــاه أمي ــف، وأخ ــن خل ــب، وأبي ب ــد المطل ــن عب ــاس ب ــام، والعب ــن هش ــل ب ــا جه وأب
يرجــو إســلامهم، فقــال ابــن أم مكتــوم: ]يــا رســول الله[ أقرئنــي وعلمنــي ممــا علمــك الله، فجعــل يناديــه 
ويكــرر النــداء، ولا يــدري أنــه مقبــل عــى غــيره حتــى ظهــرت الكراهيــة في وجــه رســول الله s لقطعــه 
كلامــه، وقــال في نفســه: يقــول هــؤلاء الصناديــد: إنــا أتباعــه العميــان والعبيــد والســفلة، فعبــس وجهــه 
وأعــرض عنــه، وأقبــل عــى القــوم الذيــن يكلمهــم، فأنــزل الله هــذه الآيــات«24 تــكاد تكــون هــذه هــي 
ــد  ــن بع ي ــم إنّ الُمفسِّ ــلمن، ث ــة المس ــد عام ــة عن ــذه الآي ــزول ه ــبب ن ــان س ــمية الأولى في بي ــة الرس الرواي
 ،s ــي ــوس للنب ــة والعب ــبة الكراهي ــح نس ــة في تصحي ــات الهزيل ــض التوجيه ــرون بع ــوا يذك ــك راح ذل

الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج31، 50.  23
24 البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القُرآن،ج8 ،332.
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فمــن هــذه التوجيهــات مــا ذكــره الماتريــدي إذ قــال: » ثــم هــذا التعبــس منــه - عليــه الصــلاة والســلام 
- كان في أمــر لــو التــأم، ثــم وزن ذلــك بخــيرات أهــل الأرض، لرجــح عــى خيراتهــم ومحاســنهم؛ لأنــه 
ذكــر أنــه كان مقبــلا عــى رؤســاء الكفــرة يعظهــم ويحرضهــم عــى الإســلام؛ رجــاء أن يســلموا؛ فيكــون في 
إســلامهم رجــاء إســلام كثــير مــن القــوم؛ لأنهــم كانــوا مــن عليــة القــوم وعظائهــم؛ فــكان في إســلامهم 
رجــاء إســلام مــن يتبعهــم مــن قومهــم؛ فيســتوجب بإســلامهم مــن جزيــل الثــواب وعظــم المنزلــة مــا لا 
يبلغــه آخــر بجميــع محاســنه؛ فــكان في ســؤاله إيــاه منــع مــا قصــد إليــه مــن إحــراز جزيــل الثــواب وكريــم 
الخصــال، وإذا كان هكــذا فتعبــس الوجــه في مثــل هــذا الحــال أمــر ســهل لا يســتبعد، ولا يســتنكر «25 فهــو 
في هــذا النــص يجتهــد في تريــر الفعــل المنســوب للنبــي بعــد فــرض أصــل صحتــه، ولا يخفــى عــى المتلقــي 
أن مــا ذكــره وإن كان مهــاً في نفســه إلّا أنــه لا يســتقيم مــع المعلــوم مــن أخلاقــه وســيرته s، نضيــف إلى 
ذلــك أن هــذا التريــر لــو كان مبيحــاً لفعــل الرســول هــذا لمــا عاتبــه الله عليــه؛ إذ ان العتــاب واللــوم فرعــان 
عــن تقديــم غــير الراجــح بطبيعــة الحــال، لا ســيا لــو عرفنــا أن المعاتبــة بصيغــة الغائــب - مــع أن القيــاس 
أن تكــون بصيغــة المخاطــب - لا تخلــو  مــن تعريــض بالمخاطــب وإعــراض عنــه لشــدة اللــوم، كــا يذكــره 
لنــا ابــن عطيــة الأندلــي قائــلًا » وفي مخاطبتــه بلفــظ ذكــر الغائــب مبالغــة في العتــب لأن في ذلــك بعــض 
الإعــراض«26 وإذا رجعنــا إلى الروايــة التــي اعتمدهــا المفــسون تلــوح لنــا مــن طيّاتهــا بعــض التســاؤلات 
ــيّ كان منشــغلًا ومقبــلًا عــى شــخصيات  ــا عــن التســليم بهــا، منهــا أن الروايــة تذكــر أن النبّ التــي تبعدن
)مهمــة( يحدثهــم فأقبــل ابــن أم مكتــوم مناديــاً الرســول وأعــاد عليــه نــداءه بالتكريــر، فهــل كان ابــن أم 
مكتــوم لا يســمع ولا يشــعر بهــذا الحديــث؟! وكيــف عــرف أن الرســول موجــود لــو لم يســمع منــه كلامــاً 
أو يحــس منــه أثــراً؟! ولِمَ كان ابــن مكتــوم مــرّاً عــى الحديــث مــع رســول الله في ذلــك الوقــت؟! زيــادة 
ــو طلــب مــن الســائل أن يمهلــه قليــلا حتــى ينتهــي مــن حديــث  عــى ذلــك فــا كان يــر رســولَ الله ل
فيرجــع لإجابــة مــا طلبــه؟! كل هــذه التســاؤلات وغيرهــا تقــع حاجــزاً عــن قبــول هــذه الروايــة والتســليم 
لهــا، وقبــل ذلــك وبعــده هــل كان الرســول s معروفــاً عنــه مثــل هــذه الطبــاع ،وقــد وصفــه الله تعــالى 
ــتَ  ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ اللهِ لنِْ ــةٍ مِ ــمَا رَحَْ ــه: ﴿ فَبِ ــم:4( وبقول ــمٍ﴾ )القل ــقٍ عَظيِ ــىَ خُلُ ــكَ لَعَ ــه: ﴿ وَإنَِّ بقول

25 الماتريدي، تأويلات أهل السنة،ج10، 417.
26  الأندلي، المحرر الوجيز،ج8 ،536.



63 رين مَكَانَةُ النّبيsّ وأثرُها في توجيهِ آياتِ السّيرةِ النّبويّة  عندَ المُفسِّ

ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْأمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ  ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ فَظًّ
لـِـيَن﴾ )آل عمــران:159( فلــكأنّ هــذه الآيــة جــاءت لــرد عــى هــؤلاء  لْ عَــىَ اللهِ إنَِّ اللهَ يُـِـبُّ الُمتَوَكِّ فَتَــوَكَّ

يــن الذيــن نســبوا لــه عليــه الصــلاة والســلام مــا نســبوا. الُمفسِّ
أمــا الزّمخــريّ فقــد جــاء بهــا ســقيمة حــن قــال: » في ذكــر الأعمــى نحــو مــن ذلــك، كأنــه يقــول: قــد 
ــا  ــا وتقريب ــا وترؤف ــده لعــاه تعطف ــه أعمــى، وكان يجــب أن يزي ــده العبــوس والإعــراض لأن اســتحق عن
وترحيبــا، ولقــد تــأدّب النــاس بــأدب الله في هــذا تأدبــا حســنا، فقــد روى عــن ســفيان الثــوري رحمــه الله 
أنّ الفقــراء كانــوا في مجلســه أمــراء«27 فســفيان الثــوري- بحســب الزّمخــريّ- في أدبــه جــاء بــا لم يــأتِ بــه 
ــه ينــص عــى أن هــذه الســورة قــد نزلــت بعــد ســورة  رســول الله s، والغريــب في الزّمخــريّ أيضــاً أنّ
النجــم28 وســورة النجــم مــن أكثــر الســور القُرآنيــة الكاشــفة عــن منزلتــه وقربــه ومقامــه مــن ربــه، وآياتهــا 

شــاهدة عــى ذلــك مــا دامــت الســاوات والأرض.
ــس  ــن )عب ــل الفعل ــوي يحم ــه لغ ــن توجي ــور م ــن عاش ــر اب ــره الطاه ــا ذك ــاً م ــاً أيض ــس صحيح ولي
وتــولى( عــى الرســول s حــن يقــول: » افتتــاح هــذه الســورة بفعلــن متحملــن لضمــير لا معــاد لــه في 
الــكلام تشــويق لمــا ســيورد بعدهمــا، والفعــلان يشــعران بــأن المحكــي حــادث عظيــم، فأمــا الضائــر فيبــن 
إبهامهــا قولــه: فأنــت لــه تصــدى )عبــس: 6( «29 فحمــل الضميريــن في الفعلــن المتقدّمــن عــى الضمــير 
)أنــت( لا وجــه نحــوي لــه، لا ســيا إذا قلنــا بإمــكان حمــل الآيــات عــى أســلوب الالتفــات البلاغــي مــن 

الغائــب إلى المخاطــب.
أمّــا مــا نــراه في ســبب نــزول هــذه الآيــة فــلا نشــك في أنّ اليــد الأمويــة قــد تلاعبــت في اختــلاق مثــل 
هــذه الروايــات للدفــاع عــن النازلــة في حقــه وحســبنا مــن الروايــات مــا جاءنــا مــن أهــل البيــت b فعــن 
الامــام أبي عبــد الله الصــادق g قــال: » إنّهــا نزلــت في رجــل مــن بنــي أميّــة كان عنــد النبّــيّ s، فجــاء 
ابــن أم مكتــوم فلــاّ رآه تقــذّر منــه وجمــع نفســه وعبــس وأعــرض بوجهــه عنــه فحكــى الله ســبحانه ذلــك 

27 الزّمخريّ، الكشاف، ج4 ،702.
28 الزّمخريّ.

29 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج30 ،103.
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وأنكــر عليــه«30 وصيغــة الغيبــة المســند إليهــا الفعــلان المفتتــح بهــا النــص القُــرآني خــير شــاهد عــى تعضيــد 
ــت b مجمعــة عــى هــذا الوجــه مــن  ــاء مــن مدرســة أهــل البي ــكاد تكــون كلمــة العل ــة، وت هــذه الرواي

التفســير.

ــمْ باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ مَــا عَلَيْــكَ مِــنْ  ُ ثانيــاً: قولــه تعــالى:﴿وَلَ تَطْــرُدِ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّ
ءٍ فَتَطْرُدَهُــمْ فَتَكُــونَ مِــنَ الظَّالمـِِـيَن﴾ )الأنعــام:52( ءٍ وَمَــا مِــنْ حِسَــابكَِ عَلَيْهِــمْ مِــنْ شَْ حِسَــابِمِْ مِــنْ شَْ
هــذه الآيــة المباركــة مــن أشــد الآيــات وثاقــة بموضــوع بحثنــا، فهــي مــن أوضــح الآيــات في كشــف 
يــن في توجيههــا، إذ قــد يبــدو مــن الآيــة نســبة بعــض  أثــر مكانــة الرســول الأعظــم s عنــد الُمفسِّ
ــول  ــه الرس ــع ب ــذي يتمت ــع ال ــق الرفي ــام الخل ــب مق ــل لا تناس ــوة، ب ــام النب ــب مق ــي لا تناس ــال الت الأفع
ــاّ  ــدٌ، فم ــا واح ــة حاصله ــوالاً مختلف ــة أق ــذه الآي ــزول ه ــبب ن ــن في س ي ــن الُمفسِّ ــة م ــر جمل ــد ذك s، وق
ذكــره المفــسون مــا جــاء في تفســير أبي الســعود: » وقيــل : إن عُتبــةَ بــنَ ربيعــةَ وشــيبةَ بــنَ ربيعــةَ ومُطعِــمَ 
بــنَ عــديَ والحــارثَ بــنَ نوفــل وقرصــةَ بــنَ عبيــد وعمــروَ بــنَ نوفــل وأشرافَ بنــي عبــد منــاف مــن أهــل 
ــا وهــم  ــنَ أخيــك محمــداً يطــرُد مواليَنــا وحلفاءن ــا طالــب لــو أن اب ــا أب ــوا أبــا طالــب فقالــوا : ي الكفــر أتَ
عبيدُنــا وعتقاؤُنــا كان أعظــمَ في صدورنــا ، وأدنــى لاتّباعنــا إيــاه ، فأتــى أبــو طالــب إلى النبّــيّ s فحدثــه 
بالــذي كلمــوه ، فقــال عمــر : لــو فعلــتَ ذلــك حتــى تنظــرَ مــا الــذي يريــدون ، وإلامَ يصــيرون؟ وقــال 
ســلان وخبــاب : فينــا نزلــت هــذه الآيــة ، جــاء الأقــرعُ بــنُ حابــسٍ التميمــي وعُيَيْنــةُ بــنُ حِصْــنٍ الفــزاريُّ 
وعبــاسُ بــنُ مِــرْداسٍ وذووهــم مــن المؤلفــة قلوبُهــم فوجــدوا النبّــيّ s جالســاً مــع أنــاسٍ مــن ضعفــاءِ 
ــو  ــا رســول الله ل ــوا : ي ــه الصــلاة والســلام فقال ــوْه علي ــه s حقَروهــم فأتَ ــا رأوهــم حول ــن ، فل المؤمن
جلســتَ في صــدر المســجد ، ونفَيْــتَ عنــا هــؤلاء وأرواحَ جبابهــم فجالســناك وحادثنــاك وأخذنــا عنــك 
فقــال s : »مــا أنــا بطــارد المؤمنــن » قالــوا : فإنــا نحــب أن تجعــل لنــا معــك مجلســاً تعــرِفْ لنــا بــه العــربُ 
فضلَنــا فــإن وفــودَ العــرب تأتيــك فنســتحي أن ترانــا مــع هــؤلاء الأعبُــد ، فــإذا نحــن جئنــاك فأقمهــم عنــا 
، فــإذا نحــن فرغنــا فاقعــد معهــم إن شــئت قــال s : »نعــم« قالــوا : فاكتــب لنــا كتابــاً فدعــا بالصحيفــة 

30 الطرس، مجمع البيان، ج10 ،300.
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ــة  ــى g بالصحيف ــة ، فرم ــلُ g بالآي ــزل جري ــة ، فن ــود في ناحي ــن قع ــبَ ونح ــيَ g  ليكت ــام ع وبالام
ــه «31 والنــص الــذي ذكــره أبــو  ودعانــا فأتينــاه وجلســنا عنــده ، وكنــا ندنــو منــه حتــى تمـَـسَّ رُكَبُنــا رُكبتَ
الســعود لا يخلــو مــن اضطــراب، فكيــف يكــون أبــو طالــب g المتــوفى في مكــة قبــل الهجــرة واســطة لنقــل 
مــا كان يريــده أغنيــاء القــوم، وفي الوقــت نفســه يذكــر الخــر أنّ الرســول s كان جالســاً في المســجد وكان 

يــدني منــه ضعفــاء المســلمن وفقراءهــم، والمســجد إنّــا بُنــي في المدينــة المنــوّرة بعــد هجرتــه s ؟
 وقــد حــاول الطاهــر ابــن عاشــور أن يــرد هــذا التعــارض بعــد ذكــره لــه قائــلًا » ووقــع في »ســنن« ابــن 
ماجــه عــن خبــاب أن قائــل ذلــك للنبــيء s الأقــرع بــن حابــس وعبينــة بــن حصــن، وأن ذلــك ســبب 
نــزول الآيــة، وقــال ابــن عطيــة: هــو بعيــد لأن الآيــة مكيــة. وعيينــة والأقــرع إنــا وفــدا مــع وفــد بنــي تميــم 

بالمدينــة ســنة الوفــود. 1هـ.
قلت: ولعل ذلك وقع منها فأجابهم رسول الله s بهذه الآية التي نزلت في نظير اقراحها«32. 

ــن ماجــه كانــت ســبباً  ــة نظــير مــا ذكــره اب ــات حادث ــه مــن بعــد؛ إذ ان اثب لا يخفــى مــا في هــذا التوجي
ــات،  ــزول الآي ــباب ن ــة بأس ــادر الخاص ــا المص ــر لن ــي؛ إذ لم تذك ــوت التاريخ ــر إلى الثب ــة تفتق ــزول الآي لن
ولا كتــب التفســير مــا يعضــد قــول ابــن عاشــور، وكيــف كان الأمــر فــإن الآيــة ممـّـا يمكــن أن يؤخــذ بــا 
يبــدو مــن ظاهرهــا في الطعــن بعصمــة الرســول الأكــرم s ووجهــه مــا ذكــره الفخــر الــرّازيّ » احتــج 
الطاعنــون في عصمــة الأنبيــاء b بهــذه الآيــة مــن وجــوه : الأول : أنــه g طردهــم والله تعــالى نهــاه عــن 
ــنَ الظالمــن {  ــونَ مِ ــمْ فَتَكُ ــال : } فَتَطْرُدَهُ ــه تعــالى ق ــاني : أن ــاً . والث ذلــك الطــرد، فــكان ذلــك الطــرد ذنب
وقــد ثبــت أنــه طردهــم ، فيلــزم أن يقــال : إنــه كان مــن الظالمــن«33، وعــى الرغــم مــن أن الفخــر الــرّازيّ 
لا يلتــزم بــا ذكــره مــن إشــكالات، بــل ســعى بعــد ذلــك جاهــداً للإجابــة عــن هذيــن الإشــكالن فلســنا 
ــل الرســول الأكــرم  مضطريــن إلى قبولــه قبــل أن يثبــت مدعــاه مــن أن فعــل الطــرد تحقــق واقعــاً مــن قِبَ
ــه العصمــة  ــه، لمنافات ــه s طردهــم، ثــم أخــذ يتكلــف في الجــواب عن ــرّازيّ مــن كون s، » فــا أورده ال
عــى زعمــه، فبنــاء عــى واه. والقاعــدة المقــررة أن البحــث في الأثــر فــرع ثبوتــه، وإلا فالباطــل يكفــي في 

31  العادي، إرشاد العقل السليم، ج3 ،138.
32 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج7 ،246.

33 الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج12 ،193.
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رده، كونــه باطــلا«34 فنحــن لا نســلم بأصــل وقــوع الطــرد منــه، وإثبــات تحقــق الطــرد مــن النهــي الــوارد 
في الآيــة إنــا هــو التــزام بــا لا يلــزم ضرورة، فقولــك لأحــد النــاس لا تقتــل نفســك لا يــدلّ عــى تحقــق 
القتــل مطلقــاً، وكــذا الآيــة، وزيــادة عــى أن هــذا الأمــر لا يســتقيم أبــداً مــع مقــام النبــوة ويمكــن أن يكــون 
مدخــلًا للطعــن بشــخصية الرســول s مــن جهــة أخــرى غــير التــي ذُكــرت إذ يُقــال: » يدعــو النــاس إلى 
التوحيــد والإيــان بــه والاتبــاع لــه، فــإذا فعلــوا ذلــك وأجابــوه طردهــم وأبعــد مجلســهم منــه«35 ولأجــل 
يــن أن يوجــه الآيــة بطريــق آخــر ابــن عرفــة » أنــه هــم بذلــك ولم يفعلــه  هــذا وذاك حــاول بعــض الُمفسِّ

فعصمــه الله مــن فعلــه فكيــف يأخــذ منــه وقــوع ذلــك«36.
ــا وإن كان لا  ــة دون فعله ــم بالمعصي ــاً؛ لأنّ اله ــتقيم أيض ــم لا يس ــى اله ــة ع ــل الآي ــا أن حم وفي تقديرن
يســتوجب عقوبــة المــولى لعبــده إلا أنــه لا يســتقيم مــع حــال كل أحــد، ولا ســيا أن العقــل يحكم بقبــح الهمّ 
بالمعصيــة؛ لأن فيهــا تجريــاً عــى حــق المولويــة الثابــت للمــولى ســبحانه وتعــالى، عــى أننــا غــير مضطريــن 
أصــلًا لمثــل هــذه التوجيهــات لا ســيا بعــد مــا تقــرّر مــن أنّ النهــي لا يــدل عــى تحقــق الفعــل، بــل ولا عــى 
مقاربتــه، فالآيــة المباركــة تعالــج طلبــا كان قــد طلبــه بعــض النــاس مــن تخصيــص وقــت لمجالســة رســول 
الله s لا يشــاركهم فيــه ضعفــاء المســلمن وفقراؤهــم، فجــاءت الآيــة تبــنّ الموقــف الرعــي للرســول 
ــا،  ــة المســلمن مــن وجــه م ــال لطلبهــم بعــض المصلحــة لعام ــة، لا ســيا أنّ في الامتث s في هــذه الحادث
فجــاء النهــي عــن موافقتهــم واضحــاً صريحــاً غــير لازم لهــمٍّ منــه أو فعــل بخلافــه. ولله تعــالى العلــم كلــه.

34  القاسمي،  محاسن التأويل، ج4 ،369.
35 الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج4 ،91.

36 الورغمي، تفسير ابن عرفة، ج2 ،159.
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المبحث الثالث
 آيات التبليغ

عنــد قــراءة الآيــات الكريمــة المتعلقــة بعمليــة تبليــغ القُــرآن الكريــم والأحــكام الدينيــة بصــورة عامــة 
تلفــت نظرنــا بعــضُ الآيــات التــي قــد يبــدو مــن ظاهرهــا مــا يمكــن أن يكــون مدخــلا للطعــن بالرســول 
s، بخاصّــة تلــك الآيــات التــي تتســم بشــدة الخطــاب الإلهــي، هــذه الآيــات اتخذهــا المغرضــون 
يــن معهــا  والطاعنــون بمكانــة النبّــيّ للحــطّ منهــا، وســنقف عــى بعضهــا ناظريــن إلى تعامــل الُمفسِّ

ــات. ــذه الآي ــي في ه ــاب الإله ــديد في الخط ــبب التش ــى س ــوف ع للوق
لَــكَ بـِـهِ عَلَيْنـَـا وَكيِــلًا﴾  ثُــمَّ لَ تَِــدُ  أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ  لَنَذْهَبَــنَّ باِلَّــذِي  قولــه تعــالى: ﴿وَلَئـِـنْ شِــئْناَ 

.)86 )الإسراء:
يُستشــعر مــن أســلوب الآيــة المباركــة شيءٌ مــن التشــديد والتهديــد، وهــو مــا يمكــن أن يكــون مدخــلًا 
لمــن يريــد الطعــن بمكانــة النبّــيّ مســتندين في ذلــك إلى أن التهديــد إنّــا يكــون - في الأكثــر الغالــب - لمــن 
يُحتمــلُ في أمــره المخالفــة والعصيــان، وللمفسيــن في هــذه الآيــة توجيهاتهــم المتعــدّدة، منهــا مــا قيــل مــن 
ــة مــن  ــام الســاعة، وقــد أورد الســيوطي جمل ــل قي ــرآن ســيمحى مــن القلــوب ومــن الصحــاف قب أن القُ
الروايــات في هــذا المعنــى منهــا مــا رواه عــن ابــن مســعود، قــال: » إن هــذا القُــرآن ســيرفع . قيــل : كيــف 
يرفــع وقــد أثبتــه الله في قلوبنــا وأثبتنــاه في المصاحــف . . . !؟ قــال : يــسى عليــه في ليلــة واحــدة فــلا يــرك 
ــنْ شِــئْناَ  منــه آيــة في قلــب ولا مصحــف إلا رفعــت ، فتصبحــون وليــس فيكــم منــه شيء . ثــم قــرأ ﴿وَلَئِ
ــكَ﴾«37 فعــى هــذه الروايــة وأمثالهــا لا يفهــم منهــا تهديــداً ولا وعيــداً لأنهــا  ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــنَّ باِلَّ لَنَذْهَبَ
تخــر عــن حقيقــة غيبيــة ســتقع في آنٍ مــا، وليــس هــذا الموضــع موضــع تحقيــق في صحــة مضمــون الروايــة 
أو عدمــه؛ لأنّــه يخــرج عــن دائــرة البحــث الخاصــة ببيــان مــا يتعلــق بتبليــغ النبّــيّ s ومــا يحيــط الآيــات 

مــن تهديــد ووعيــد.
ويذكــر ابــن عطيــة في تفســيره أن الآيــة جــاءت معقبــة عــى وعــد الرســول لمــن ســأله عــن الــروح أنــه 
ســيجيبه في غــده فجــاءت الآيــة لتبــن لــه s أنّ قولــه هــذا ممــا لا ينبغــي لــه، فقــال ابــن عطيّــة: » الآيــة 

37 السيوطي، الدر المنثور، 9ج، 437.
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ــه غــداً أعلمكــم .... ولئــن شــاء لذهــب بالوحــي  ــيّ s ، وهــي عتــاب عــى قول فيهــا شــدة عــى النبّ
ــذي أردت  ــروح ال ــير في ال ــيء بتفس ــم أن لا تج ــس بعظي ــه ، أي فلي ــك من ــاصر ل ــم لا ن ــاك ، ث ــذي أت ال
أن تفــسه للنــاس ووعدتهــم بذلــك«38 ويذكــر الشــيخ محمــد متــولي الشــعراوي ملمحــاً لطيفــاً في الآيــة 
الكريمــة )86( من)ســورة الاسراء(، فهــو يبــن أن الله تعــالى يريــد » أنْ يُــربيِّ الكفــار ويُؤنّبهــم، ويريــد 
ــوا  ــم أن تقول ــن الله، وإياك ــغ ع ــرد مُبلّ ــو مج ــئولية، فه ــه المس ــل عن ــوله s ويتحم ــاحة رس ئ س ــرَّ أن يُ
ــه وقــرأه عليكــم  ــه إلي ــرٍ، أو أتــى بــيء مــن عنــده، بدليــل أننــي لــو شِــئْتُ لســلبتُ مــا أوحيتُ ــه مُفْ عن

وســمعتموه أنتــم«39.
 s فالآيــة عــى قــول الشــعراوي خاليــة مــن الوعيــد والتهديــد أيضــاً؛ لأنهــا بيــان للنــاس أن الرســول
إنــا هــو مبلــغ عــن الله فــلا مســؤولية عليــه ولا أمــر لــه فيــا يبلغهــم، ويبــدو لنــا أن هــذا الــرأي وإن 
ــرآن  ــيرة في القُ ــات كث ــة آي ــود، فثم ــن المقص ــف ع ــير كاش ــه غ ــيsّ إلا أن ــة النبّ ــظ مكان ــناً في حف كان حس
الكريــم تؤكــد حقيقــة أن الرســولs مبلــغ مــن دون أن يكــون فيهــا هــذا التهديــد كقولــه تعــالى﴿ وَيَقُــولُ 
ــمَا أَنْــتَ مُنْــذِرٌ وَلـِـكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ ﴾ )الرعــد:7( وكقولــه تعــالى:  ــهِ إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلَ أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ آيَــةٌ مِــنْ رَبِّ
ــمَا أَنَــا نَذِيــرٌ مُبـِـيٌن ﴾ )العنكبــوت:50(  ــمَا الْيَــاتُ عِنْــدَ اللهِ وَإنَِّ ــهِ قُــلْ إنَِّ ﴿وَقَالُــوا لَــوْلَ أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ آيَــاتٌ مِــنْ رَبِّ

وغيرهــا مــن الآيــات.
ــا  ــذِي أَوْحَيْنَ ــالى: ﴿ باِلَّ ــه تع ــن قول ــراد م ــون إلى أن الم ــا يذهب ــن ذكرن ــم م ــن ومنه ي ــب الُمفسِّ إنّ أغل
ــيّ  ــة الطّباطبائ ــم، إلّا أن العلام ــيراتهم وتوجيهاته ــك تفس ــى ذل ــوا ع ــم، وبن ــرآن الكري ــو القُ ــكَ﴾ ه إلَِيْ
ــكَ ﴾ جريــل g أو  ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــا، فعنــده ﴿ باِلَّ ــد عــاّ ذكرن يذهــب إلى وجــه آخــر مــن التفســير بعي
هــو الــروح نفســه المذكــور في الآيــة فالــروح بحســب الطّباطبائــيّ هــو النــازل بالقُــرآن لا القُــرآن نفســه، 
يقــول: » أن الــذي ينطبــق عليــه منــه بحســب ســياق الآيــات الســابقة المســوقة في أمــر القُــرآن الكريــم هــو 
الــروح الســاوي النــازل عــى النبّــيّ s  الملقــي إليــه القُــرآن فالمعنــى- والله أعلــم- الــروح النــازل عليــك 
الملقــي بالقُــرآن الكريــم إليــك مــن أمرنــا غــير خــارج مــن قدرتنــا، وأقســم لئــن شــئنا لنذهبــن بهــذا الــروح 

38  الأندلي، المحرر الوجيز، ج5 ،536.
39 الشعراوي، خواطر الشعراوي، ج14، 8725.
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الــذي هــو كلمتنــا الملقــاة إليــك«40 فيكــون معنــى الآيــة قائــاً لتهويــن أمــر الــروح، فحتــى لا يعظــم الــروح 
في النفــس أكثــر ممـّـا ينبغــي جــاءت الآيــة لتقــول إن هــذا الــروح بــا لــه مــن مقــام وعنايــة غــير خــارج عــن 

قــدرة الله وأمــره فلــو شــاء الله لذهــب بــه ولا تجــد مــن يطالــب الله بــه ويجــره عــى ردّه.
ويظهــر لنــا مــن الخطــاب في هــذه الآيــة ومثيلاتهــا فوائــد لا ينبغــي الإعــراض عنهــا، منهــا أنهــا إشــارة 
وتعضيــد لدفــع شــبهة اختــلاق القُــرآن الكريــم مــن عنــد النبّــيsّ فلــو كان مــن عنــده لمــا ذكــر فيهــا مــا 
 s ّيمكــن أن يكــون فيــه شيء مــن القســوة واللــوم الشــديد لــه بعــد أن يكــون مصــدره هــو نفــس النبّــي
كــا زعــم المركــون مــن قبــل، وفيهــا فائــدة لمــن يغــالي في الرســول s، فــلا ينبغــي أن يخرجنــا الغلــو إلى 
تأليــه النبّــيّ s فهــو بــر مــن خلــق الله لــو شــاء الله أن يســلب عنــه مــا أعطــاه لمــا ســئل عــن فعلــه، فــأراد 
ــا  ــه بكرمن ــا علي ــا أنعمن ــد مــن عبادن ــذي أرســل إليكــم عب ــاس أن رســولكم ال ــن للن ــظ أن يب مــن التغلي
ورحمتنــا وإذا كان هــذا بالنســبة للرســول s فهــو أولى بمــن هــو دونــه مــن أهــل بيتــه b ولا يخفــى عــى 

المتتبــع مــا لهــذه الفائــدة مــن أهميــة في واقعنــا الفكــري اليــوم، والله تعــالى أعــى وأعلــم.

40 الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القُرآن، ج 197،13. 
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الخاتمة:
يــن وتوجيهاتهــم مــع آيــات الســيرة النبويــة الريفــة لغــرض بيــان أثــر  بعــد التفتيــش في كلــات الُمفسِّ

العقيــدة في توجيههــا تمخضــت لــدى الباحــث مجموعــة مــن النتائــج نلخصهــا بــا يــأتي:
كانــت المكانــة النبويــة بــا تشــتمل عليهــا مــن قضايــا كالقــول بعصمتــه وســمو أخلاقــه وصدقــه . 1

وحرصــه في تبليــغ الآيــات الأثــر الواضــح في توجيــه الآيــات التــي قــد يبــدو مــن ظاهرهــا تعارض 
مــع مقومــات الشــخصية النبويــة آنفــة الذكــر.

كان المفــسون عــى اختــلاف توجهاتهــم أكثــر حرصــاً مــن أهــل الحديــث في تعاملهــم مــع آيــات . 2
الســيرة النبويــة والســبب في ذلــك أن للمفــس مســاحة واســعة مــن التأويــل والتوجيــه عــى خلاف 
أهــل الحديــث إذ كانــت وظيفتهــم نقــل المــروي مــن دول تحليلــه أو توجيهــه أو تأويلــه في أغلــب 

الأحيــان.
ــيّ . 3 ــة النبّ ــا لا يخــدش مكان ــات ب كان المفــسون في أغلــب توجيهاتهــم وتأويلاتهــم يفــسون الآي

ــان يرجحــون  ــض الأحي ــوا في بع ــن منهــم كان ــل م ــم، إلا القلي ــة توجيهاته ــه في عام s وعصمت
ــرض  ــي تتع ــات الت ــيا في الآي ــول s ولا س ــة الرس ــن مكان ــيئاً م ــط ش ــي تح ــوه الت ــض الوج بع

ــة. ــض الصحاب ــن بع ــاس م للمس
يــن أفــرط في التســليم لبريــة الرســول s إلى الدرجــة التــي أباحــت بــه أن ينســب . 4 بعــض الُمفسِّ

للنبــي s بعــض الخصــال الطبعيــة في الإنســان مــع أنهــا لا تتناســب مــع المقــام العــالي لــه، 
وخصوصــاً فيــا يرتبــط ببعــض الأخــلاق الســامية لــه s، فــكان -عــى وفــق رؤيتهــم - إنســانا 
ــاء الله  ــه خاصــة أنبي ــع ب ــه الفضــلاء مــن النــاس فضــلًا عــاّ يتمت ــع ب ــا يتمت ــع ب ــاً بــل لا يتمت عادي

تعــالى.
ــم . 5 ــتناداً إلى اعتقاده ــاً اس ــت b عموم ــل البي ــسي أه ــج مف ــث منه ــذا البح ــاً في ه ــن خافي لم يك

ــا للرســول محمــد s في اختياراتهــم التفســيرية. ــة العلي بالعصمــة المطلقــة والمكان
إنّ شــدة الخطــاب في بعــض الآيــات الموجّهــة إلى الرســول الأعظــم s فيهــا دلالات ضروريــة . 6

ــيّ  لتنزيههعــن الكــذب والافــراء، وفيهــا إشــارة كبــيرة إلى الابتعــاد عــن الغلــو الــذي يخــرج النبّ



71 رين مَكَانَةُ النّبيsّ وأثرُها في توجيهِ آياتِ السّيرةِ النّبويّة  عندَ المُفسِّ

ــذه-  ــال ه ــات -والح ــت الآي ــمه، وإذا كان ــل اس ــق ج ــام الخال ــه إلى مق ــه ويرفع ــن بريت s ع
ــه. ــو عن ــع الغل ــع في دف ــيره أدل وأنف ــع غ ــي م ــم s فه ــيّ الأعظ ــع النبّ ــلوب م ــذا الأس ــل به تتعام



مخلّد جبّار سلطان الشّاهر72

المصادر
القُرآن الكريم

التونســية  الــدار  التحريــر والتنويــر،  ابــن عاشــور، 
تونــس، لا ت. للنــر، 

العظيــم  القُــرآن  تفســير  المعــاني في  الآلــوس، روح 
عبــد  وعمــر  الأمــد  محمــد  تعليــق،  المثــاني،  والســبع 
الســلام، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت- لبنــان، 

.2000 ط1، 
الكتــاب  تفســير  في  الوجيــز  المحــرر  الأندلــي، 
وزارة  وآخــرون،  الفــاروق  الرحالــة  تحقيــق،  العزيــز، 

ت. لا  قطــر،  الإســلامية،  والشــؤون  الأوقــاف 
البغــوي، معــالم التنزيــل في تفســير القُــرآن، تحقيــق، 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  المهــدي،  الــرزاق  عبــد 

1420هـــ.  ط1،  لبنــان،  بــيروت- 
الاعتقــاد،  تجريــد  شرح  في  المــراد  كشــف  الحــي، 
الصــادق  الإمــام  مؤسســة  الســبحاني،  جعفــر  تعليــق، 

1375هـــ.ش. ط1،  إيــران،  المرفــة-  قــم   ،g
ــة، دار  ــد الإمامي ــة في شرح عقائ ــد البهي ــود، الفوائ حّم

الفقــه للطباعــة والنــر، ط1، 1383هـــ.ش.
عقائــد  شرح  في  الإلهيــة  المعــارف  بدايــة  الخــرّازي، 
المرفــة- قــم  الإســلامي،  النــر  مؤسســة  الإماميــة، 

إيــران ، ط12، لا ت.
دار  الغيــب،  ومفاتيــح  الكبــير  التفســير  الــرّازيّ، 

.2004 ط2،  لبنــان،  بــيروت-  العلميــة،  الكتــب 
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــريّ، الكش الزّمخ
الــرزاق  عبــد  تحقيــق،  التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل 
المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت- لبنــان، 

ت. لا 

الســيوطي، الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور، تحقيــق، 
عبــد الله الركــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات 

ــر، ط1، 2003. ــرة- م ــلامية، القاه ــة والإس العربي
انتشــارات  الأنبيــاء،  تنزيــه  المرتــى،  الريــف 
ت.  ط1،لا  إيــران،  المرفــة-  قــم  الــرضي،  الريــف 
أخبــار  مطبعــة  الشــعراوي،  خواطــر  الشــعراوي، 

.1997 اليــوم، 
الشــوكاني، فتــح القديــر الجامــع بــن فنـّـي الروايــة 
محمــد  أصولــه  وثــق  التفســير،  علــم  مــن  والدرايــة 
ــان،  ــيروت- لبن ــر، ب ــة والن ــر للطباع ــام، دار الفك اللح

.1 9 9 3
المنــزل،  الله  كتــاب  تفســير  في  الأمثــل  الشــيرازي، 
لا  لبنــان،  بــيروت-  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

. ت
مؤسســة  القُــرآن،  تفســير  في  الميــزان  الطّباطبائــيّ، 
ــان، ط1، 1997. ــيروت- لبن ــات، ب ــي للمطبوع الأعلم
المجمــع  القُــرآن،  لعلــوم  البيــان  مجمــع  الطــرس، 

.1977 المذاهــب،  بــن  للتقريــب  العالمــي 
ــم، ط3،  ــرآن الكري ــيط للق ــير الوس ــاوي، التفس طنط

.1987
تحقيــق،  القُــرآن،  تفســير  في  التبيــان  الطــوس، 
وتصحيــح أحمــد العامــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ت. لا  بيروت-لبنــان، 
العــادي، إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القُــرآن 
ــان ،  ــيروت- لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــم، دار إحي الكري

ت. لا 
العيّــاشي، تفســير العيــاشي، تحقيــق، قســم الدراســات 
الإســلامية مؤسســة البعثــة، طهران-إيــران، ط1، لا ت.



لمــا  والمبــنّ  القُــرآن  لأحــكام  الجامــع  القرطبــي، 
الله  عبــد  تحقيــق،  الفرقــان،  وآي  الســنة  مــن  تضمنــه 
ط1،  لبنــان،  بــيروت-  الرســالة،  مؤسســة  الركــي، 

.2 0 0 6
)تفســير  الســنة  أهــل  تأويــلات  الماتريــدي، 

الكتــب  دار  باســلّوم،  مجــدي  تحقيــق،  الماتريــدي(، 
ت. لا  ط1،  بيروت-لبنــان،  العلميــة، 

جــلال  تحقيــق،  عرفــة،  ابــن  تفســير  الورغمــي، 
لبنــان،  بــيروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  الأســيوطي، 

.2008 ط1، 



It is a Biannual academic journal of the biography 
of the Prophet Muhammed (P.B.U.H & H) and its 
literature. It is a scholarly publication featuring 
research studies in three languages: Arabic, English, 
and French. This journal is published by the Holy Shrine 
of Al-Abbas, Al-Rasool Al-Adam Publishing House. 

 The Fourth Year - Volume Four 7th Edition
2024A.D.      1446A.H.

NABIYUNA



Status of Prophet and Its Impact on 
Directing Verses of the Prophetic 
Chronicle in the Interpretations of  
Qur’an

Lect.Dr.Mukhlid Jabbar Sultan Al-Shaher
Department of Arabic Language / College of Education for 
Humanities /University of Basra
mjs_alshaher@yahoo.com



59NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

Abstract

There is no doubt that the interpreter starts his interpre-
tation based on ideological predispositions that govern the 
process of reading the verses of the Quran and directs his 
interpretation and opinions according to these predisposi-
tions. At first glance, these preconceived beliefs may lead to 
some legal and scientific cautions in the interpretive work, 
such as falling into the danger of interpreting the Quran 
based on subjective opinion - on some of its meanings - or 
that these judgments and preconceived beliefs may lead the 
interpreter away from objectivity in his interpretation. How-
ever, relying on the sources of Sharia to form this belief and 
not being swayed by whims distances the interpreter and 
the researcher from these cautions.

Since the status of the Prophet - with its components - is 
one of the issues interpreters differed in determining, this 
research aims to demonstrate its impact on their interpreta-
tion of the verses that address aspects of his noble biogra-
phy. This paper represents his status with three components 
that formed the basis for discussing them, representing the 
most critical factors that define this status.
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Introduction 

There is a divergence of opinions and doctrines regarding determining the com-
ponents of the general status of personality and the status of the Prophet (peace 
be upon him and his Household). This research selects three elements considered 
among the most critical aspects of the prophetic personality. Through them, readers 
may delve into the opinions of the interpreters regarding the verses that address 
some of these components. Thus, this research is organized into three sections: the 
first addresses his infallibility, and the second examines his ethics. The third section 
completes the research by addressing his delivery of the message.

First Section: His Infallibility (Peace Be Upon Him and His Household)
     Interpreters have varied opinions regarding the issue of affirming infallibility for 

the Prophet (peace be upon him and his Family), those who deny it, and those who 
profess it. Among those who affirm it, there is disagreement regarding the extent 
of his established infallibility: does it pertain solely to his actions in conveying the 
message, or does it encompass all of his actions? Is it limited to major sins, or does 
it include minor ones? Is infallibility inherent in him before his mission only, or does 
it extend throughout his blessed life? Is leaving the preferable option concerning the 
Prophet’s status undermining his infallibility?

    Many scholars have thoroughly discussed this issue in a manner that leaves no 
room for us to elaborate further in this concise context. We suffice to mention what 
has been written by the distinguished scholar Al-Hilli on this matter. He argues that 
denying infallibility would undermine the purpose of the mission. He states: “If they 
were allowed to lie about the prophets and commit sins, they would also be permitted 
to disobey their commands and prohibitions, and the people would not be obligated 
to follow their orders. This would defeat the purpose of the mission.”1 Although the 
evidence presented may be broader than the proof of the scholar, as infallibility from 

1  Al-Hilli, Kashf al-Murad fi Sharh Tajreed al-I’tiqaad, p.156.
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deliberate lying does not rule out the possibility of error in conveying the message 
or other matters, we can expand the evidence to include anything that could negate 
the absolute certainty of the message’s validity. Since the possibility of error does not 
make reliance on it conclusive, it also undermines the purpose.

      Similarly, concerning infallibility in all his behaviors, since the Quran emphasizes 
the necessity of emulation and adherence to the Prophet in all aspects of life, attribut-
ing sin to him would tarnish the integrity of this emulation. The Quranic verses urging 
emulation are more numerous and precise than those mentioned in this context. We 
refer to some of the evidence presented in this regard from various sources.2 3

Interpreters’ directives have diverged regarding the interpretation of verses, which 
may seem to attribute some sins to the esteemed status of the Prophet. For brevity’s 
sake, they mention some examples.

Firstly, regarding the statement of God: “So know, [O Muhammad], that there is 
no deity except God and ask forgiveness for your sin and for the believing men and 
believing women. And God knows of your movement and your resting place.” (47:19), 
scholars have differed in interpreting the phrase “ask forgiveness for your sin” based 
on their previous beliefs in this matter. We find that Al-Zamakhshari, adhering to his 
Etezali doctrine, permits minor sins for prophets, stating: “And when you know that 
the matter is as mentioned... then adhere to what you know of the knowledge of the 
oneness of God and humility, and suppress the self by seeking forgiveness for your 
sin and the sins of those on your religion.”4 As for Al-Fakhr Al-Razi, it seems from his 
words that he disagrees with what Al-Zamakhshari concluded regarding this verse. He 
tries to interpret this verse in a way that does not compromise the status of infallibili-
ty. We will mention Al-Fakhr Al-Razi’s opinion on the infallibility of prophets when we 
discuss his commentary on the verse: “That God may forgive for you what preceded 
of your sin and what will follow” (48:2). We will mention three perspectives he con-

2  Al-Kharazi, Beginning of Divine Knowledge in Explaining the Beliefs of the Imamiyah, p.250.

3  Hammoud, The Splendid Benefits in Explaining the Beliefs of the Imamiyah,vol. 1, p.431.

4  Al-Zamakhshari, Al-Kashaf, vol. 4, p.326.
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siders favorable, the last of which is preferable. Al-Fakhr Al-Razi states: “The phrase 
‘ask forgiveness for your sin’ could have two meanings: First, the address could be 
general, and the intended audience could be the believers, which is far-fetched given 
the specificity of mentioning the believers. Some say ‘for your sin,’ meaning the sin of 
your family, and ‘and for the believing men and believing women’ refers to those not 
part of your family. The second meaning is that the intended person is the Prophet, 
and the sin is the omission of the preferred action, which, in his case, is a sin. God for-
bid!”5 He then refutes the first interpretation by stating that the believers have been 
singled out for mention, so there is no room to attribute the sin to them.

Similarly, for those who argue that the intended sin is that of your family because 
they are included in the general statement ‘and for the believing men,’ he refutes it 
by saying ‘God forbid,’ which means attributing the sin and seeking forgiveness from 
it is apparent. Then, he mentions a third perspective, which he finds favorable, saying: 
“And the third perspective: a good interpretation derived is that the intended mean-
ing is facilitating good deeds and avoiding bad deeds. The aspect of seeking forgive-
ness is seeking pardon, and forgiveness is covering up the ugly. Whoever is protected 
is shielded from the horror of desires. The meaning of seeking forgiveness is that our 
flaws are not exposed, and this could be due to infallibility, so they are not subject 
to it as it was for the Prophet, peace be upon him and his Household, or it could be 
due to covering up after existence, as it is for the believers, male and female.”6 The 
observation from Al-Razi’s commentary on interpreting this verse is that he directs 
the interpretation of “sin” towards the meaning of seeking infallibility rather than the 
sense of seeking forgiveness from sin in reality. Therefore, the form “to seek” is for 
requesting what leads to infallibility, which is seeking forgiveness from sin.

Some contemporary scholars have interpreted “sin” as neglecting the preferred 
action, which, in itself, does not undermine the concept of infallibility due to its im-
plications. However, we believe that infallibility varies in degree depending on the 
5  Al-Razi,  Al-Great Al-Interpretation Mafatih al-Ghayb, vol. 28, p. 53-54.

6  Al-Razi, vol. 28, p. 53-54.
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circumstances. Prophets, although all inherently infallible, differ in their status and 
degree of infallibility compared to Prophet Muhammad, peace be upon him and his 
Household, for instance. Ayatollah Naser Makarem Shirazi states: “It is evident that 
the Prophet (peace be upon him and his family) never sinned due to his status of 
infallibility. Expressions like these point to neglecting the preferred action, indicating 
either the good deeds of the righteous offset the sins of those close to God or that 
he serves as an example for Muslims.”7 It seems that such guidance, although not un-
dermining the infallibility of the infallible, challenges its highest established levels for 
the Prophet (peace be upon him and his family). In other words, the action represents 
the best choice among actions. If it means the former, the doer is not neglecting the 
preferred action. If it represents the latter, we inquire about the cause prompting 
the commission of the preferred action. Either there is a reason at that time or not. 
In the former case, the action is preferable considering the motivating reason. How-
ever, if there is no reason and the action can be avoided, it does not align with the 
established knowledge of the status of infallibility. The essence of infallibility lies in 
knowing the consequences of actions, as highlighted by Allamah Tabatabai when he 
says: “Actions differ between obedience and disobedience depending on the scientif-
ic image they emanate. For example, obedience is achieved if the intended purpose 
is to obey and fulfill the divine command. If the intended purpose, meaning the sci-
entific image to which the action is attributed, is following desires and committing 
what God has forbidden, disobedience is achieved. Our actions differ in obedience 
and disobedience based on our knowledge, which determines the action’s outcome. 
If one’s knowledge, meaning the judgment of obligation to obey and fulfill the di-
vine command, persists, only obedience ensues. Conversely, if the other knowledge, 
which leads to disobedience, persists, only disobedience occurs.”8

One of the most beautiful explanations of this verse is that by Sheikh Al-Tusi in 
Al-Tibyan and elaborated upon by Allamah Al-Tabrisi in Majma’ Al-Bayan. Al-Tabrisi 
7  Al Shirazi, Al-Amthal, vol. 24, p. 550.

8  Al-Tabatabai, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, vol. 2, p. 141.
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states: “It is said that the interruption mentioned here refers to turning to God Al-
mighty, as seeking forgiveness is an act of worship deserving of reward. The Hadith 
narrated by Hudhayfah ibn Al-Yaman is authentic, wherein he said, ‘I used to have a 
sharp tongue towards my family. I said, ‘O Messenger of God, I fear that my tongue 
may lead me to Hellfire.’ The Messenger of God, peace be upon him and his family, 
said, ‘So why don’t you seek forgiveness? Verily, I seek forgiveness from God one 
hundred times a day.”9 10 Seeking forgiveness, although superficially, encompasses 
worshipful meanings for which the servant is rewarded beyond forgiveness for their 
sin. Among these meanings are acknowledging one’s shortcomings compared to the 
greatness of God, expressing one’s acknowledgment, and displaying the servant’s po-
sition before the magnificence of God and the greatness of His blessings. Therefore, 
what Allamah Al-Tabrisi mentioned is the closest possible interpretation of this verse 
because it does not contradict the initial assertion of affirming the highest infallibility 
for the Prophet (peace be upon him and his family). And God Almighty knows best 
and is the most generous.

Secondly, regarding the verse: “So that God may forgive for you what preceded 
of your sin and what will follow and complete His favor upon you and guide you to a 
straight path.” (48:2)

Interpretations varied among scholars regarding the meaning of “sin” in this verse. 
Al-Shawkani mentioned various interpretations: “Ata’ said: ‘What preceded of your 
sin’ refers to the sins of your forefathers, Adam and Eve, and ‘what will follow’ refers 
to the sins of your nation... It is also said that ‘what preceded your sin’ refers to the sin 
of your father, Abraham, and ‘what will follow’ refers to the sins of the prophets who 
came after him... It is said that ‘what preceded your sin’ refers to the sins committed 
on the Day of Badr, and ‘what will follow’ refers to the sins committed on the Day of 
Hunayn... It is said that if the sin is old or recent, we would have forgiven you.’”11

9  Al Tabarsi, Majma’ al-Bayan, vol., 9  p. 184.

10  Al-Tusi, Al-Tibyan, vol. 9 ,p. 300.

11  Al-Shawkani, Fath al-Qadeer, vol. 5 ,p. 45.
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All these interpretations seem forced, as attributing the sin of others to the Proph-
et (peace be upon him and his Household) after God’s statement “your sin” contra-
dicts the apparent meaning of the verse. Moreover, none of these interpretations 
have substantiating evidence, and it appears that attributing the verse to these in-
terpretations is akin to the Christian belief in what they term “vicarious atonement,” 
where Jesus (peace be upon him) is believed to have borne the sins of his followers. 
Therefore, it is not appropriate for us to interpret the verse as referring to the sins of 
others. Similarly, the interpretation proposed by Al-Sharif Al-Murtadha, suggesting 
that the sin mentioned refers to the sin of Adam and the sins of the followers of Ali 
ibn Abi Talib, or extending it to include the sins of his entire nation, is also untenable.12 
Al-Qurtubi, in his commentary, mentioned what he considered the most plausible 
interpretation, stating: “The sin that preceded occurred on the day of Badr, as he 
supplicated and said, ‘O God, if this group is destroyed, you will not be worshipped 
on earth forever,’ and he repeated this statement several times. God then revealed to 
him from where he knew that if this group were to be destroyed, they would never 
worship Him. So, this was the sin that preceded. As for the sin that followed on the 
day of Hunayn, when people were defeated, he said to his uncle Al-Abbas and his 
cousin Abu Sufyan, ‘Hand me a handful of pebbles from the valley,’ and they did so. 
He took them in his hand and threw them at the faces of the polytheists, saying, ‘May 
their faces be disfigured!’ Not a single person remained without his eyes being filled 
with sand and pebbles. He then called out to his companions, and they returned. 
When they returned, he said, ‘If I had not thrown them, they would not have been 
defeated.’ Then God revealed, ‘And you did not throw when you threw, but it was God 
who threw.’ (8:17).”13

This interpretation is further complicated and lacks a clear link between the victory 
and the forgiveness of these specific sins. The verse is explicit in its explanation, and 
although some scholars may have gone to great lengths to justify the linkage between 
12  Al Sharif Al-Murtada, Tanzih al-Anbiya ,p. 162-163.

13  Al Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Quran, vol. 19 ,p. 300.
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victory and forgiveness, it will be further elucidated. 
Al-Fakhr al-Razi mentioned four interpretations of this verse, each involving some 

complexity. He said: “One interpretation is that the sin refers to the sins of the believ-
ers. Another is that it refers to neglecting what is better. The third is that it refers to 
minor sins, as it is permissible for prophets to commit minor sins due to forgetfulness 
or otherwise while keeping them from anything blameworthy. The fourth interpreta-
tion is that it refers to infallibility.”14

Perhaps the interpretation by Al-Fakhr al-Razi regarding neglecting what is better is 
the most accepted among scholars. They generally hold that the sin mentioned refers 
to ignoring what is better. Abu al-Saud explained: “What preceded your sin and what 
will follow means all that you have neglected of what is better, and it is called sin be-
cause of its contrast with his exalted status.”15

One of the favorable interpretations of this verse is what some scholars claim is 
that the sin referred to is metaphorical. The verse intends to illustrate the absence of 
blame in all matters. It expresses this through the forgiveness of past and future sins. 
Therefore, the Prophet is not blamed for any sin, as there is no blame when there 
is no sin. The verse aims to affirm his infallibility implicitly. It seems that what Aya-
tollah Tabatabai chose is the most suitable among these interpretations, benefiting 
from the rationale present in the verse. God made victory the cause of forgiveness, 
as evident from His saying: “Indeed, We have given you a clear conquest. That God 
may forgive for you what preceded of your sin and what will follow and complete 
His favor upon you and guide you to a straight path.” (48:1-2). The rationale for this 
interpretation is as follows: The establishment of the Prophet’s call and his actions 
during his lifetime in Mecca and Medina, including wars and battles against the dis-
believers, were considered sins by the disbelievers. It was not easy for them to accept 
these actions without seeking retaliation against him. Therefore, this victory nullified 
their intentions and quenched the flames of their hatred in their hearts. “So, the sin 
14  Al-Razi,  Al-Great Al-Interpretation Mafatih al-Ghayb, vol. 28 ,p. 68.

15  Al-Emadi, Irshad al-Aql al-Salim, vol. 8 ,p. 104.
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meant here, God knows best, refers to the evil consequences perceived by the disbe-
lievers and polytheists from his (the Prophet’s) call.”16 This interpretation rebuts the 
elaborate explanations given by some interpreters regarding the connection between 
victory and the forgiveness of sins.

Therefore, this difficulty is strong evidence that the intended meaning of “sin” in 
verse is not the conventional meaning of sin as violating divine commandments but 
rather what the disbelievers perceived as a sin. Likewise, the intended meaning of 
forgiveness is not its traditional meaning of refraining from punishment for the men-
tioned transgression but rather the removal of this perceived sin from the eyes of his 
people through this clear victory.17 “In conclusion, this difficulty serves as strong evi-
dence that the intended meaning of ‘sin’ in the verse is not the conventional meaning 
of sin as violating divine commandments but rather what the disbelievers perceived 
as a sin. Likewise, the intended meaning of forgiveness is not its conventional mean-
ing of refraining from punishment for the mentioned transgression but rather the 
removal of this perceived sin from the eyes of his people through this clear victory.”18

Surah Ad-Dhuha, verse 7: “And He found you lost and guided [you],” is one of the 
most critical verses in revealing the impact of belief in the infallibility of the noble 
Prophet in guiding the verses of his biography. Therefore, we find that commentators 
have exerted considerable effort in explaining its meaning in a manner consistent 
with their belief in the concept of infallibility.

Commentators have differed in the interpretation of “lost.” A few have suggest-
ed that it refers to the Prophet’s initial disbelief. Al-Fakhr al-Razi mentioned: “Some 
people suggested that he was initially a disbeliever... Al-Kalbi said, ‘And He found you 
lost,’ which means he was a disbeliever among misguided people, and then he was 
guided to monotheism. As-Suddi said: ‘He was on the religion of his people for forty 

16  Al Tantawi, Intermediate interpretation of the Holy Quran, vol. 13 ,p. 118.

17  Al-Tabatabai,  Al-Mizan in the interpretation of the Qur’an, vol. 18 ,p. 258.

18  Al-Tabatabai, vol. 18 ,p. 259.
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years.’”19 However, this interpretation is refuted by most scholars who unanimously 
agree that the Prophet never disbelieved in God for even a moment.

Then, some of the verses upon which these individuals relied in correcting their 
assertion are mentioned, such as the Almighty’s saying: “And thus We have revealed 
to you a soul from Our command. You did not know what the Book was, nor what 
faith was” (42: 52). Additionally, the verse “We relate to you, [O Muhammad], the 
best of stories in what We have revealed to you of this Qur’an although you were, 
before it, among the unaware” (12: 3) is cited. However, this assertion is disputed 
by the consensus of scholars that the Prophet (peace be upon him and his family) 
never disbelieved in God for even a moment. Consequently, around twenty possi-
ble interpretations of the term “lost” are mentioned to refute the views of Al-Kalbi 
and As-Suddi. However, most of these interpretations deviate from the context and 
purpose of the Surah, which is to illustrate the greatness of God’s blessings upon His 
Messenger. Therefore, attributing “lost” to wandering on the path to Mecca and its 
surrounding valleys, as reported by Ar-Razi, is not acceptable here. Hence, we find 
Al-Alusi commenting on such narrations after reporting some of them, stating: “In 
addition to these narrations, there are those who deviated from their path when 
they took a route that did not lead to their destination. The application of the verse 
in this context is weakened by the fact that such instances, concerning what has been 
mentioned earlier, do not count among God’s blessings upon His Prophet.”20 This in-
dicates that although such narrations may reveal blessings from God, they are not 
exclusively attributed to him but may encompass most of God’s creation. They are 
also not commensurate with the great blessings bestowed by God upon His Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his Progeny). While Al-Alusi did not explicitly 
state his preferred interpretation, he did not mention any possible interpretations of 
the verse that would undermine the Prophet’s infallibility. 

19  Al-Razi, Al-Great Al-Interpretation Mafatih al-Ghayb, vol. 31 ,p. 195.

20  Al Alosi, Spirit of the Meanings, vol. 30 ,p. 532.
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The interpretation provided by many scholars from the school of Ahl al-Bayt does 
not simply uphold the sanctity of prophethood but also diverges significantly from the 
consensus of mainstream interpreters. For instance, in the exegesis attributed to Imam 
Al-Rida, peace be upon him, regarding the verse “Did He not find you an orphan and 
give [you] refuge?” (93:6), it is stated: “You were unique among creatures, so He pro-
vided refuge for people through you.” Similarly, in the interpretation of “And He found 
you lost and guided [you]” (93:7), it is explained as “being lost among people who did 
not recognize your virtue, so He guided them to you.” Moreover: “And He found you 
poor and made [you] self-sufficient” (93:8) is elucidated as “you support people with 
knowledge, so He enriched them through you.”21

While it is not inconceivable to interpret these verses differently, it is essential to 
refrain from correcting what contradicts established beliefs crucial to the elevated sta-
tus of the Prophet, peace be upon him and his Household. Just as the concept of being 
“lost” can be explained in the manner mentioned in the narration, it can also be inter-
preted as suggested by al-Murtadha in the first aspect of guiding the meaning of being 
“lost,” which implies being lost from prophethood and then guided to it, or being lost 
from the Islamic law revealed to him and commanded to convey it to creation.22 How-
ever, it should be noted that being “lost” from prophethood should entail apparent mis-
guidance or the lack of command to proclaim it, as it is unacceptable for the Prophet to 
be ignorant of his prophethood even before being commanded to convey it to creation. 
Therefore, the “lost” status here pertains to the perception of the beholder and the 
belief of others regarding the Prophet’s matter, not misguidance from his side.

Indeed, upon examining the commentators’ statements, one can discern the influ-
ence of belief in the infallibility of the Prophet in guiding their interpretations of this 
verse.

21  Al-Ayyashi ,Tafsir Al-Ayyashi, vol. 3 ,p. 172.

22  Al Sharif Al-Murtada,Tanzih al-Anbiya ,p. 150.
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Section Two: Prophet’s Ethics 
There is no doubt that ethics and behavior are essential elements in determining 

an individual’s status. Therefore, investigating the influence of the Prophet’s noble 
character in guiding the narratives of his life is one of the most critical aspects of eluci-
dating his status and its impact on interpretation among commentators. Many verses 
can be examined in this regard, but we will focus on a few:

Firstly, the verse: “He frowned and turned away because the blind man came to 
him.” [80:1-2]

This verse must be examined in this context, even though it may seem somewhat 
tangential to the topic. Many commentators have attributed it to the Prophet Mu-
hammad, and it is almost universally accepted among Muslims. Al-Fakhr al-Razi stat-
ed in his interpretation: “The third issue: The commentators agree that the one who 
frowned and turned away is the Messenger of God, peace and blessings be upon 
him, and they unanimously agree that the blind man referred to is Ibn Umm Mak-
tum.”23 This verse has sparked considerable debate among different Islamic schools of 
thought, and much has been written about it. In this brief discussion, we aim to raise 
some questions about the Sunni interpretation of this verse.

The commentators narrate the reason for the revelation of this verse: “It is report-
ed that the Messenger of God (peace be upon him and his Household) was conversing 
with prominent figures such as Utbah bin Rabee’ah, Abu Jahl bin Hisham, Al-Abbas 
bin Abdul Muttalib, Abu bin Khalf, and his brother Umair, inviting them to Islam and 
hoping for their conversion. Then, Ibn Umm Maktum, a blind man, approached and 
asked the Prophet (peace be upon him and his Household) to recite to him and teach 
him what God had taught him. The Prophet began calling out to him, repeating his 
call, unaware that another person was approaching until dislike appeared on the face 
of the Prophet for being interrupted. He thought, ‘These are the elites; they are not 
to be approached by the blind and the lowly.’ So, he frowned, turned away from Ibn 
Umm Maktum, and turned his attention to those he was conversing with. As a result, 

23  Al-Razi, Al-Great Al-Interpretation Mafatih al-Ghayb, vol. 31 ,p. 50.
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God revealed these verses.”24

This narrative is considered the primary official account among Muslims regarding 
the reason for the revelation of this verse. However, later commentators attempted 
to justify the Prophet’s frowning and turning away. For example, Al-Maturidi claimed: 
“The Prophet’s frowning in this situation, if the circumstances were considered, out-
weighed the virtues and excellences of those present. He was approaching the lead-
ers of disbelief, admonishing and urging them towards Islam, hoping for their conver-
sion. If they embraced Islam, many others from their people would follow, resulting 
in immense rewards and high status. Therefore, his questioning of Ibn Umm Maktum 
could have prevented him from attaining abundant rewards and noble qualities. Thus, 
frowning in such a situation is a trivial matter that should not be criticized.”25

In this passage, Al-Maturidi justifies the Prophet’s actions after establishing the 
principle of their correctness. However, it is evident to the recipient that, although 
significant in itself, his justification does not align with the known ethics and character 
of the Prophet (peace be upon him and his Household). Additionally, God would not 
have blamed him if this justification were acceptable. Reproaching and blaming are 
consequences of preferring something less preferable, especially if we consider that 
reproach in the form of addressing the absent — although generally addressed to the 
addressee — implies disapproval and turning away from him due to severe blame, as 
Ibn Atiya al-Andalusi mentions: “And in addressing him with the word ‘remembrance 
of the absent,’ there is an exaggeration in blame because it includes some degree of 
disapproval.”26

Moreover, returning to the narrative adopted by the commentators raises ques-
tions that cast doubt on its acceptance. For instance, the narrative mentions that 
the Prophet was preoccupied and conversing with important figures when Ibn Umm 
Maktum approached. Was Ibn Umm Maktum unable to hear or sense this conversa-

24  Al-Baghawi, Signs of Revelation in Quranic Interpretation, vol. 8 ,p. 332.

25  Almatredi, Interpretations of the Sunnis, vol. 10 ,p. 417.

26  Al-Andalusian, Al-Muḥarrar al-Wajīz, vol. 8 ,p. 536.
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tion? How did he know that the Prophet was present if he did not hear him speak-
ing or feel his presence? Why was Ibn Umm Maktum insistent on speaking with the 
Prophet then? Would it have harmed the Prophet to ask the inquirer to wait briefly 
until he finished his conversation before returning to answer his request? These ques-
tions create barriers to accepting this narrative and acknowledging its validity. More-
over, was the Prophet (peace be upon him) known for such behaviors, mainly when 
God describes him in the Quran as having an incredible character [68:4] and as being 
kind and compassionate [3:159]? It seems these verses were revealed to refute those 
commentators who attributed such actions to him.

As for Al-Zamakhshari, he presented a flawed interpretation when he said: “In 
mentioning the blind man, it is as if the Quran is saying: It was justified for the Prophet 
to frown and turn away because the man was blind. However, he should have shown 
him even more compassion, kindness, closeness, and hospitality due to his blindness. 
People should have followed the etiquette of God in this matter with excellent eti-
quette. It is narrated from Sufyan ath-Thawri, may God have mercy on him, that the 
poor used to sit among the leaders in his gatherings.”27 According to Al-Zamakhshari, 
Sufyan ath-Thawri, in his manners, surpassed even the manners of the Prophet. 
What’s peculiar about Al-Zamakhshari’s interpretation is that he also suggests that 
this surah was revealed after Surah An-Najm.28

Surah An-Najm is one of the Quranic chapters that vividly illustrate the Prophet’s 
sublime status and his nearness to his Lord, with its verses bearing witness to this as 
long as the heavens and the earth endure.

Furthermore, what Tahir Ibn Ashur mentioned regarding a grammatical interpre-
tation attributing the actions (ʿabasa and tawalla) to the Prophet (peace be upon him 
and his Household) is also incorrect. He states: “The commencement of this surah 
with two verbs carrying an implicit pronoun in the speech creates suspense for what 
will be mentioned afterward. These verbs indicate that something significant is being 
27  Al-Zamakhshari, Al-Kashaf, vol. 4 ,p. 702.

28  Al-Zamakhshari, vol. 4 ,p. 703.
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narrated. As for the pronouns, their ambiguity is evident in the statement: ‘And you, 
[O Muhammad], are not [concerned] with [anyone]’” (80: 6).29 The use of pronouns 
in the preceding verbs without any grammatical antecedent, especially considering 
that the verses could be construed in a rhetorical manner of shifting from the absent 
to the addressed, lacks linguistic justification.

As for the reason behind the revelation of this verse, there is no doubt that the 
Umayyad rulers manipulated such narratives to justify their actions. However, we rely 
on the narratives from Ahl al-Bayt (peace be upon them). Imam al-Sadiq narrated: 
“It was revealed concerning a man from the Banu Umayyah who was in the pres-
ence of the Prophet (peace be upon him and his family). When ibn Umm Maktum 
approached, the man showed disdain towards him, frowned, and turned away from 
him. God, the Exalted, narrated this incident and disapproved of his behavior.”30 The 
grammatical construction of the verse, using verbs in the passive voice to indicate 
the absence, strongly supports this narration. Scholars from the school of Ahl al-Bayt 
largely concur with this interpretation.

Secondly, the verse: “And do not turn away those who call upon their Lord morning 
and afternoon, seeking His countenance. Not upon you is anything of their account, 
and not upon them is anything of yours. So, if you turn them away, you would be of 
the wrongdoers.” [6:52] This blessed verse is one of the most explicit in revealing the 
significance of the Prophet’s position among the interpreters in directing it. Some 
actions seemingly ascribed in the verse may not suit the station of prophethood or 
the noble character of the Prophet (peace be upon him and his family). Various inter-
pretations regarding the reason for the revelation of this verse have been mentioned. 
For instance, in the interpretation by Abu al-Saud, it is stated: “It is said that Utbah 
ibn Rabee’ah, Shaibah ibn Rabee’ah, Mutt’im ibn ‘Adi, Al-Harith ibn Nawfal, Qurzah 
ibn ‘Ubayd, and ‘Amr ibn Nawfal, all leaders of the disbelievers, came to Abu Talib and 
said: ‘O Abu Talib if your nephew Muhammad were to turn away our followers and 
29  Ibn Ashour, Al-Tahrir wa al-Tanwir, vol. 30 ,p. 103.

30  Al Tabarsi, Majma’ al-Bayan, vol. 10 ,p. 300.
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allies, who are our slaves and freedmen, it would be more pleasing to us and easier 
for us to gain followers.’ So, Abu Talib went to the Prophet and informed him of what 
they had said. ‘Umar said: ‘Do this until you see what they want and what they will 
become.’ Salman and Khabbab said: ‘This verse was revealed because Al-Aqra’ ibn 
Habis Al-Tamimi, ‘Uyaynah ibn Hisn Al-Fazari, ‘Abbas ibn Mirdas, and their compan-
ions, whose hearts were hard, found the Prophet sitting with some weak and poor 
believers. When they saw them around him, they belittled him. So, they came to him 
and said: ‘O Messenger of God, if you were to sit in the heart of the mosque and send 
away these people, we would sit with you and talk to and learn from you. When the 
tribes of the Arabs come to you, we feel embarrassed to see you with these enslaved 
people. So, when we come to you, keep them away from us. When we finish, sit with 
them if you wish.’ The Prophet said: ‘Yes.’ They said: ‘Write for us a document.’ So, he 
called for the parchment, and ‘Ali started writing the document. Then, Gabriel came 
down with the verse. Gabriel threw down the parchment and invited us, so we sat 
beside him, getting close to him until our knees touched his knees.”31 The narration 
provided by Abu al-Saud is somewhat turbulent. How could Abu Talib, who passed 
away in Mecca before the Hijrah, serve as a mediator for transferring the desires of 
the rich of the community? Additionally, the narrative mentions that the Prophet was 
sitting in the mosque and was drawing near to the weak and poor Muslims. Still, the 
mosque was built in the illuminated city of Medina after his migration.

 Al-Tahir Ibn Ashur attempted to reconcile this contradiction after mentioning it, 
saying: “It is reported in ibn Majah’s Sunan on the authority of Khabbab that the 
speaker addressing the Prophet was Al-Aqra’ ibn Habis and ‘Uyaynah ibn Hisn, and 
that this was the reason for the revelation of the verse. Ibn ‘Atiyyah commented: 
‘This is unlikely because the verse is from the Makkan period. ‘Uyaynah and Al-Aqra’ 
came with the delegation of Bani Tamim to Medina during the year of delegations.’ 
It is possible that they said this, and the Prophet responded to them with this verse, 

31  Al-Emadi, Irshad al-’Aql al-Salim, vol.3 ,p. 138.
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which was revealed in response to their suggestion.”32

 The implications of this interpretation are not concealed; the verification of 
the incident, similar to what Ibn Majah mentioned as a reason for the revelation of 
the verse, lacks historical substantiation. The specific sources detailing the reasons 
for the revelation of the verses have not been provided, nor do the exegeses corrob-
orate Ibn Ashur’s assertion. Moreover, the verse, on the surface, can be construed as 
a challenge to the infallibility of the noble Prophet and his conduct, as highlighted by 
Al-Fakhr Al-Razi: “Critics of the infallibility of the prophets have argued with this verse 
on two counts: Firstly, that the Prophet supposedly expelled them, and God prohibit-
ed such expulsion, thus rendering it a sin. Secondly, God said: ‘So you drove them not, 
but God drove them,’ implying that he did expel them. Therefore, it must be said that 
he was among the wrongdoers.”33 Although Al-Fakhr Al-Razi does not subscribe to 
these problematic assertions and diligently attempts to address them afterward, we 
are not compelled to accept them before substantiating their claims that the Proph-
et’s expulsion occurred.34 What Al-Razi presents regarding the Prophet’s expulsion 
and then striving to justify it contradicts his assumed infallibility. Therefore, based on 
speculation and the established principle that an event’s verification is a prerequisite 
for its acceptance, falsehood suffices for its refutation, being inherently flawed. This 
notion applies to the assertion of the Prophet’s expulsion.

Additionally, proving the occurrence of expulsion from the prohibition mentioned 
in the verse entails compliance with a non-obligatory action. For instance, advising 
someone not to kill themselves does not imply the actual occurrence of homicide. 
This inconsistency fundamentally conflicts with the status of prophethood. It may 
serve as a pretext for impugning the character of the Prophet from a different per-
spective than previously mentioned, as it is said: “He calls people to monotheism, 
faith in him, and obedience to him. Yet, if they do so and respond, he expels them and 

32  Ibn Ashour, Al-Tahrir wa al-Tanwir, vol.7 ,p. 246.

33  Al-Razi, Al-Great Al-Interpretation Mafatih al-Ghayb, vol.12 ,p. 193.

34  Al Qasimi, Muhassan al-Ta’wil, vol.4 ,p. 369.
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distances them from his assembly.”35 Consequently, some interpreters have endeav-
ored to direct the verse in another direction, as Ibn ‘Arifah suggests: “They intended it 
but did not carry it out, so God protected him from their actions. How, then, can one 
hold him accountable for its occurrence?”36

 In our estimation, interpreting the verse as a mere desire also does not hold 
up. Because having the intention to sin, even without committing it, though it may 
not incur punishment from the Lord to His servant, is inconsistent with the state of 
any individual, especially considering that reason dictates the ugliness of intending to 
sin. Such intention entails a violation of the established sovereignty of the Lord, Al-
mighty and Exalted. Moreover, we are not fundamentally obligated to adhere to such 
directives, especially after it has been established that prohibition does not indicate 
the actual occurrence of the act, nor does it imply its approximation. The blessed 
verse addresses a request made by some people to allocate specific times for meeting 
with the Prophet, excluding the weak and poor among the Muslims. The verse clari-
fies the Prophet’s legal stance in this incident significantly since complying with their 
request would benefit the general Muslim community in some respects. The prohibi-
tion against their request was clear and explicit, not obligatory for them or contrary 
to their actions. 

35  Almatredi, Interpretation of the Sunnis, vol.4 ,p. 91.

36  Al-Wargami, Tafsir Ibn ‘Arfah, vol.2 ,p. 159.



77NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

Section Three
Verses of Conveying Religion
In our examination of the Quranic verses related to the process of conveying the 

Quran and religious rulings in general, we notice some verses that may appear to pro-
vide grounds for criticism of the Prophet (peace be upon him and his family), particu-
larly those characterized by divine solid rhetoric. Detractors and critics of the Proph-
et’s status may seize these verses to undermine his position. We will explore some of 
these verses and consider how commentators have interpreted them to understand 
the reason for the intensity of divine discourse in these verses.

For example, in Surah Al-Isra, 86, God says: “And if We willed, We could have re-
moved that which We revealed to you, then you would not find for yourself concern-
ing it an advocate against Us.” The tone of this blessed verse conveys a sense of sever-
ity and warning, which could be seen as providing an opening for those who seek to 
cast doubt on the Prophet’s status. They may argue that such warnings are typically 
directed at those inclined to disobedience and defiance.

Commentators have offered various interpretations of this verse. Some suggest 
that it indicates the eventual eradication of the Quran from people’s hearts and writ-
ten records before the Day of Judgment. Al-Suyuti, for instance, narrates a tradition 
attributed to Ibn Mas’ud, in which it is stated that the Quran will be lifted from peo-
ple’s hearts and written copies in a single night, leaving nothing of it behind.37 How-
ever, this interpretation does not imply a threat or warning but speaks to a hidden 
reality that will unfold at a particular time. It’s worth noting that this interpretation 
does not pertain directly to the Prophet’s role in conveying the message, nor does it 
address the threatening or warning nature of the verses.

Ibn Atiyya, in his interpretation, mentions that this verse follows the Prophet’s 
promise to someone who asked him about the meaning of soul that he would inform 
them the next day. The verse came to clarify to the Prophet that such a statement was 
inappropriate. Ibn Atiyya states: “The verse expresses severity towards the Prophet, 

37  Al-Suyuti, Al-Durr al-Manthur, vol. 9 ,p. 437.
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admonishing him for saying, ‘Tomorrow I will inform you.’ If God had willed, He could 
have taken away the revelation that came to you, and then there would be no helper 
for you from Him. Therefore, it is not appropriate to come up with an interpretation 
regarding the soul that you intended to explain to people and promised them.”38 

Sheikh Muhammad Metwally Al-Shaarawi provides a subtle insight into the noble 
verse, indicating that God intends to educate and admonish the disbelievers. He also 
aims to exonerate the Prophet’s position and bear the responsibility for him. The 
Prophet is merely a conveyer of God’s message, and it is imperative not to accuse him 
of fabricating or inventing anything from himself. This is evident in God’s statement: 
“If I had willed, I could have taken away what I revealed to him, and then you would 
not find for yourself concerning it an advocate against Us.”39

 The interpretation provided by Al-Shaarawi suggests that the verse is devoid 
of threat and intimidation. It clarifies to people that the Prophet merely conveys 
God’s message, absolving him of responsibility and authority in what he conveys to 
them. While this perspective is commendable in preserving the Prophet’s status, it 
may not fully reveal the intended meaning. Many other verses in the Quran affirm 
that the Prophet is a conveyor without containing such a threat, as stated in God’s 
words: “And those who disbelieve say, ‘Why has a sign not been sent down upon him 
from his Lord?’ You are only a warner, and for every people is a guide” [13:7], and as 
in His statement: “And they say, ‘Why was there not sent down to him an angel?’ But 
if We had sent down an angel, the matter would have been decided; then they would 
not be reprieved” [6:8]. There are several other verses with similar implications.

 Most interpreters, including those we mentioned, explain the phrase “that 
which We have revealed to you” as referring to the Quran. They base their interpre-
tations and directives on this understanding. However, Al-Tabataba’i takes a different 
approach, which is far from what we mentioned. He believes this phrase refers to Ga-
briel or the Spirit mentioned in the verse. Al-Tabataba’i’s perspective is that the Soul 
38  Al-Andalusian, Al-Muharrar al-Wajiz, vol. 5 ,p. 536.

39  Al-Sharawy, Khawater al-Sharawi, vol. 14 ,p. 8725.
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refers to the heavenly being who revealed the Quran to the Prophet rather than the 
Quran itself. He says: “The context of the preceding verses in the command of the Qu-
ran indicates that the heavenly spirit, descending upon the Prophet with the Quran, is 
the subject here. Therefore, the meaning—God knows best—is that the descending 
spirit, the revealer of the Quran to you, is from Our command, not beyond Our power. 
And I swear, if We willed, We could take away this spirit, which is Our spoken word to 
you.”40 Thus, the verse diminishes the significance of the spirit, so it is not magnified 
beyond what is appropriate. It conveys that this spirit, with its position and care, is 
not beyond God’s power and command. If God willed, He could take it away, and 
there would be no one to demand it from Him or compel Him to return it.

 The discourse in this verse and its counterparts reveals benefits that should 
not be overlooked. Firstly, it serves as a pointer and reinforcement to refute the sus-
picion that the Prophet himself fabricated the Quran. If it were from him, the verse 
would not have included elements of harshness and severe blame directed at him, as 
claimed by the pagans before. Secondly, it provides a lesson for those who exaggerate 
in their veneration of the Prophet. We should not let our admiration for the Prophet 
lead us to elevate him beyond his status as a human created by God. If God willed, 
He could revoke what He had granted to him, as demonstrated when he was asked 
about his actions. Thus, emphasizing this point shows people that their Messenger, a 
servant of His, was bestowed with His generosity and mercy. If this is the case for the 
Prophet, it applies even more to those within his household. The importance of this 
lesson in our current intellectual context cannot be understated. 

40   Al-Tabatabai, Al-Mizan in Interpretation of the Qur’an, vol.13 ,p. 197.
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Conclusion
After examining the ideas of the interpreters and their directives concerning the 

noble prophetic chronicle to demonstrate the impact of belief on their guidance, the 
researcher arrived at a set of conclusions summarized as follows:

1. The prophetic status, encompassing aspects such as his infallibility, lofty morals, 
sincerity, and diligence in conveying the verses, had an apparent influence on guiding 
the verses that may seem contradictory to the qualities of the prophetic personality.

2. The interpreters, with their diverse orientations, showed more caution in dealing 
with the verses of the prophetic chronicle than the people of Hadith. The reason for 
this lies in the broader scope of interpretation and guidance available to them, unlike 
the people of Hadith, whose function primarily entails conveying the narrated mate-
rial without much analysis or interpretation.

3. In most of their interpretations and explanations, the interpreters explained the 
verses in a manner that does not undermine the status and infallibility of the Prophet, 
except for a few who occasionally favored interpretations that somewhat diminished 
the status of the Prophet, especially in verses that were subject to criticism from 
some of the companions.

4. Some interpreters went too far in acknowledging the humanity of the Prophet 
to the extent that they attributed to him certain natural traits that do not befit his ex-
alted status, especially concerning some of his noble morals. According to their view, 
they depicted him as an ordinary human being, lacking the virtues enjoyed by other 
eminent individuals, particularly the prophets of God.

5. The methodology of the interpreters of the Ahl al-Bayt, generally based on their 
belief in the absolute infallibility and lofty status of the Prophet Muhammad (peace 
be upon him and his family), was not concealed in this research, evident in their in-
terpretive choices.

6. The severity of the discourse in some verses directed towards the most excellent 
Prophet contains necessary implications for his dismissal from falsehood and fabrica-
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tion. It also signifies a great warning against exaggeration, which would elevate the 
Prophet beyond his humanity and raise him to the status of the Creator. Thus, if these 
verses - as is the case here - deal with the Prophet in this manner, they serve as the 
most effective means to shield him from exaggeration .
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Résumé
Il ne fait aucun doute que l'exégète part, dans l'interpréta-

tion du Coran, des présupposés dogmatiques qui ajustent 
son regard sur les versets et orientent son interprétation 
conformément à ces présupposés. À première vue, ces croy-
ances préalables semblent poser des risques théologiques 
et scientifiques dans l'exégèse, tels que le fait d'interpréter 
le Coran par l’opinion personnelle -selon quelques de ses 
sens- ou encore la perte d'objectivité dans laquelle tombe 
l’exégète. Toutefois, en s’appuyant sur des sources légales 
afin de former leurs croyances, l'exégète et le chercheur se-
ront protégés d’envisager ce type de risques. 

Étant donné que la valeur du Prophète (PSL) -avec ses 
composantes- est l’un des sujets sur lequel les exégètes di-
vergent, nous consacrons donc cette recherche pour  mon-
trer l’impact de cette valeur dans l’interprétation des versets 
traitant de sa noble vie. Nous avons illustré cette valeur à 
travers trois composantes majeures qui constituent les sous 
recherches  de cette étude.
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Introduction
Les opinions et les croyances divergent quant aux composantes de la valeur d’une 

personnalité en général, et celle du Prophète Muhammad (PSL) en particulier. Nous 
avons choisi trois éléments essentiels qui définissent la personnalité prophétique, et 
à travers desquelles nous étudions les avis des exégètes. Ce travail sera donc struc-
turé en trois parties : la première aborde son infaillibilité, la deuxième parle de ses 
qualités morales, alors que la troisième sera consacrée pour parler de son rôle dans 
la transmission du Message.

Première partie:
L’infaillibilité du Prophète (PSL)
Les exégètes ne sont pas unanimes quant au fait d’affirmer l’infaillibilité du Prophète 

(PSL). Certains l’ont niée, alors que d’autres l’ont confirmée. Ceux qui la confirment 
divergent encore au sujet de son étendue : concerne-t-elle uniquement la transmis-
sion du Message ou englobe-t-elle tous ses actes ? L’infaillibilité empêche-t-elle celui 
qui la détient de commettre uniquement les grands péchés ou également les péchés 
mineurs ? Lui est-elle établie avant la Mission prophétique ou elle s’étend pour en-
fermer toute sa noble vie ? Et enfin, est-ce que le fait de ne pas toujours choisir la 
meilleure action entache l’infaillibilité du Prophète (PSL) ?  

Les oulémas chiites ont abordé cette question en détail, à tel point qu’ils n’ont 
laissé aucun lieu afin d’y ajouter plus. Nous nous contentons de se référer à ce que 
dit l’érudit al-Hili qui soutient que nier l’infaillibilité mènerait à compromettre la rai-
son pour laquelle les prophètes (as) ont été envoyés. En effet, s’il était possible de 
‘’croire que les prophètes (as) auraient menti ou désobéi, les gens douteraient de 
leurs ordres et interdictions, rendant donc la mission prophétique invalide 1. Même si 
cette thèse est plus large que la preuve avancée par l’érudit al-Hili, car le fait d’avoir 
l’infaillibilité contre le mensonge délibéré n’écarte pas l’hypothèse de commettre un 
fait indélibéré. Nous pouvons donc étendre la sphère de la preuve pour comprendre 

1  Al-Hili, Kãshf al-mûrãd fi sharh tajrĩd al-I’atiqad, ( la révélation de l’objectif dans l’explication de la croyance 
abstraite), p.156. 
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tout ce qui pourrait invalider la transmission du Message, car le fait qu’un prophète 
(as) commette une erreur involontaire compromettra l’acte de se référer à lui, et par 
conséquent compromettre l’infaillibilité dans toutes les affaires des prophètes (PSL).      

De plus, lorsque le Coran a souligné l’importance de suivre le Prophète (PSL) dans 
tous les aspects de sa vie comme exemple, il paraît évident que le fait de lui attribuer 
des péchés nuirait largement à sa personnalité. De plus, les versets qui incitent de le 
suivre sont nombreux à tel point que ce serait difficile de les tout citer. Nous allons 
essayer de citer quelques preuves en se référant aux livres des oulémas. 2  3 

Ainsi, les exégètes divergent au sujet des versets qui donnent une interprétation 
semblant attribuer au Prophète (PSL) le fait de commettre des péchés. En bref, nous 
en citons quelques-uns :

Premièrement :  Sa Parole : « Sache qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. 
Demande donc pardon à ton péché, ainsi qu’aux croyants et croyantes, et Allah sait 
où vous vous déplacez [dans cette vie] et votre demeure [dans l’au-delà] » [Moham-
mad : 19].

Les exégètes divergent quant à l’interprétation de Sa Parole : ‘’Demande pardon à 
ton péché’’, suivant la préalable croyance qu’ils ont formée à ce sujet. Par exemple, 
al-Zamakhshari, suivant son école mu’atazilite, se permet d’attribuer aux prophètes 
(as) le fait de commettre des péché mineurs. Il dit : « Si l’on sait que cette affaire est 
telle, comme elle est mentionnée…. Sois ferme face au sujet de l’Unicité d’Allah, au 
sujet de la modestie, et que ton âme se fend pour demander pardon à ton péché et 
aux péchés de ceux qui partagent ta religion ». 4

En revanche, al-Fakhr al-Razi, selon sa parole, ne semble pas être en accord avec ce 
qu’a avancé al-Zamakhshari. Il s’efforce de donner une interprétation qui ne compro-
met pas l’infaillibilité. Concernant l’infaillibilité des prophètes (as), nous allons citer 

2  Al-Kharazĩ, Bidayat al-ma’arif al-ilahiya fi sharh aqa’id al-imamiya (le début des savoirs théologiques dans 
l’explication des dogmes de l’Imamites), p.250.   

3  Hamoud, al-fawa’id al-bahiya fi sharh aqa’id al-imamiya ( les intérêts sublimes dans l’explication des dogmes 
de l’Imamites), V.1, p.431. 

4   Al-Zamakhshari, al-Kashaf (le révélateur), V.4, p.326. 
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son avis dès que nous arrivons à son interprétation pour ce verset : « Pour que Allah 
pardonne ce que tu aurais commis des péchés passés et ultérieurs » [Al-Fath : 2]. Il 
cite trois interprétations dont nous apportons la meilleure qui n’est que la dernière. 
Il dit : « Sa Parole ‘’Demande pardon à ton péché’’ se porte sur deux aspects dont le 
premier est que la parole lui est adressée en rejoignant les croyants. Cet aspect est 
écarté car les croyants et les croyantes sont mentionnés dans le discours. Certains 
disent que cette parole ‘’à ton péché’’  est adressée aux gens de Sa maison, et aux 
croyants et croyantes qui n’en font pas partie. Le deuxième aspect est que cette pa-
role est adressée au Prophète (PSL), et que le péché désigne le fait de laisser ce qui 
est recommandé, alors que ce fait constituerait pour lui (PSL) un péché et il (PSL) est 
écarté de le commettre ». 5    

Dans sa réponse sur le premier aspect, il dit que les croyants sont mentionnés la 
parole, et il n’y aucun lieu de leur attribuer le fait de commettre le péché. Il en va de 
même pour ceux qui disent que c’est les gens de sa maison qui sont désignés par le 
péché, car ils font partie des croyants. Concernant le deuxième aspect, le Prophète 
(PSL) est écarté de commettre un péché, car le péché et le pardon sont traités par une 
interprétation ésotérique. 

Al-Razi ajoute un troisième aspect qu’il juge bon : « Cela se réfère à œuvrer la 
bonne action et à éviter la mauvaise action. Le pardon signifie le fait de demander 
pardon qui n’est que le fait de cacher la mauvaise action. Demander pardon signifie 
que nous demandons à Allah de ne pas divulguer nos mauvaises actions, soit par l’in-
termédiaire de l’infaillibilité comme dans le cas du Prophète (PSL), soit par le fait de 
les cacher comme dans le cas des croyants et des croyantes ». 6 

Ce que nous observons de la parole d’al-Razi est qu’il explique le sens du péché par 

la demande de l’infaillibilité, et non par la demande du pardon suite à un véritable 

péché. Alors, le sens sera expliqué par un fait qui conduit à l’infaillibilité qui n’est que 

demander pardon d’un péché.  
5   Al-Razi, al-tafsir al-kabir wa mafitih al-ghayb, (le grand exégèse et les clé de l’Inconnaissable), V.28, p.53-54.
6  Al-Razi, V. 28, p.53-54.
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Certains contemporains expliquent le péché par le fait de laisser ce qui est recom-
mandé, malgré que ce fait n’invalide pas l’infaillibilité dans son sens global. L’infaillibil-
ité, alors que son degré est différente proportionnellement à celui qui l’acquiert, est 
une question dont la notion suscite un certain doute. Malgré que tous les prophètes 
(as) ont acquiert l’infaillibilité, son degré est différent de celui accordé au Prophète 
Mohammad (PSL), et ainsi qu’ à celui accordé à Adam. 

L’ayatollah Nasser Makarim Al-Shirazi dit : « Il est bien connu que le Prophète (PSL) 
n’a jamais commis de péché, car il était infaillible. Ces sens seront expliqués par le fait 
de laisser ce qui est recommandé. Car ce que font les pieux de bonnes action seront 
les mauvaises actions que font les plus rapprochés auprès d’Allah, ou il (PSL) est l’ex-
emple des musulmans ». 7

Cette interprétation, alors qu’elle n’entache pas l’infaillibilité de l’Imam infaillible, 
mais elle entache son haut degré chez le Prophète (PSL), autrement dit, si l’on sup-
pose qu’un fait accomplit soit le meilleur parmi d’autres faits, celui qui l’accomplit ne 
laisse pas ce qui est recommandé.  Par contre, si l’on suppose qu’un fait accomplit ne 
soit pas le meilleur [parmi d’autres faits], on s’interroge sur le motif qui mène à ac-
complir ce fait recommandé. Deux hypothèses sont avancées : soit qu’un motif ait eu 
lieu dans le temps précis, soit non. Selon la première hypothèse, le fait conviendrait 
son motif. Et selon la deuxième hypothèse qui nie l’existence d’un motif, le fait pour-
rait être abandonné, et par conséquent, cela ne s’appuierait pas sur la connaissance 
composante de l’infaillibilité, car la base de l’infaillibilité est de savoir la fin des cho-
ses. C’est ce que l’érudit Al-Tabataba’i dit : « Toute action, que ce soit une obéissance 
ou désobéissance, dépend de l’image qui découle de notre connaissance. Si la final-
ité demandée serait de soumettre à l’ordre[divin], comme dans l’acte de l’adoration, 
l’obéissance est réalisée. Par contre, si la finalité demandée est de suivre l’âme et de 
faire ce dont Allah interdit [de faire], la désobéissance est réalisée. Il s’avère donc que 
nos actions sont différentes, suivant la connaissance qui les engendre. Si la connais-
sance concernant le fait d’obéir à l’ordre[divin] persiste, il n’y a que l’obéissance, et 
7   Al-Shirazi, al-Amthal (le plus parfait), V.24, p.550.
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vice-versa » 8  
La meilleure interprétation de ce verset est ce que dit al-Cheikh al-Toussi dans son 

livre al-Tibyan et l’explique en détail l’érudit Al-Tabrassi dans son livre majma’ul-bayan. 
Al-Tabrassi dit :« Le verset veut montrer le fait que l’adoration soit définitivement 
consacrée à Allah. Demander pardon est un acte qui mérite la rétribution. Un hadith 
rapporté par Huthayfa Ibn Al-Yaman dont la chaîne de transmission est authentique. 
Il dit : « J’étais un homme dont les propos étaient mauvais contre ma famille. J’ai dit 
au Messager d’Allah : ‘’O Messager d’Allah, je crains que mes propos me font entrer 
l’enfer’’. Le Messager d’Allah m’a dit : ‘’ Es-tu loin de demander pardon ? Je demande 
pardon à Allah cent fois par jour’’ ». 9  10         

Demander pardon, alors que sa démonstration apparente signifie le pardon auprès 
d’Allah, ce fait implique des sens d’adoration pour lesquels l’homme sera rétribué, 
outre le fait que son péché soit pardonné. Dans le sens d’adoration déjà cité, nous 
pouvons voir que l’homme, lorsqu’il demande pardon, avoue qu’il commet un 
manquement face à la Grandeur d’Allah, et que sa valeur n’est rien face à Celle d’Al-
lah. Il semble que l’avis d’Al-Tabrassi est le meilleur avis au sujet de l’interprétation 
de ce verset, car il ne contredit pas ce qu’on confirme afin d’établir l’infaillibilité du 
Prophète (PSL), et dans le plus haut de son degré.     

Deuxièmement : Sa Parole :« Pour qu’Allah pardonne tes péchés passés et ul-
térieurs, et pour que Sa Grace soit parachevée pour toi, et pour qu’Il te guide vers un 
chemin droit ».

Les exégètes ont avancé de nombreux avis afin d’interpréter ce verset. Al-Shawkani 
en cite quelques-uns. Il dit : « Att’a a dit : ‘’ tes péchés passés seraient ceux de tes par-
ents : Adam et Hawa (Eve). Et tes péchés ultérieurs sont ceux commis par ta Oumma’’. 
Il est aussi dit : ‘’ ton péché passé est celui que ton père Ibrahim aurait commis. Et 
tes péchés ultérieurs sont ceux que les prophètes (as) auraient commis après’’. Il est 

8   Al-Tabataba’i, al-mizan fi tafsir al-Qur’an (la balance dans l’interprétation du Coran), V.2, p.141.
9  Al-Tabarssi, majm’aul-bayan (le rassemblement de l’éloquence), V.9, p.184.  
10   Al-Toussi, al-tibyan ( la démonstration), V.9, p.300. 
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aussi dit : ‘’ ton péché passé est celui commis au jour de Badr. Et ton péché ultérieur 
est celui commis au jour de Hunayn’’. Il est aussi dit : ‘’que ce soit un péché passé ou 
ultérieur, il serait pardonné’’ ». 11

On constate que dans ces aspects déjà mentionnés, l’affectation existe dans toute 
la parole. Car attribuer au Prophète (PSL) le péché commis par d’autres contrarie ce 
que le verset veut dire dans son sens apparent, outre le manque d’une preuve éviden-
te. Cette interprétation est proche de la croyance chrétienne qu’appellent les chré-
tiens ‘’le saint sacrifice’’. Dans cette croyance, Issa (as) a été crucifié pour encourir les 
péchés de sa nation. Et alors, le verset ne doit pas être interprété dans ce sens, c’est-
à-dire, encourir le péché commis par d’autrui. 

Pour la même raison, on écarte l’interprétation d’Al-Shérif Al-Radhi qui dit que le 
péché passé est celui qu’Adam aurait commis, et le péché ultérieur est celui que ses 
chiites [les partisan du Prophète] et ceux de son cousin l’Emir des croyants auraient 
commis. Ou bien il étend la parole pour englober tous les péchés qu’aurait commis 
sa Oumma. 12 Al-Qurtubi, dans son interprétation, avance que le péché passé aurait 
été celui de Badr, alors que le péché ultérieur aurait été celui de Hunyan. Il dit : « On 
déduit que le péché passé est celui commis le jour de Badr, lorsque le Prophète (PSL) 
a invoqué Allah, disant :‘’ O Mon Seigneur ! Si ce groupe [l’armée des musulmans] 
serait anéanti, Tu ne serais jamais dorénavant adoré sur cette terre’’, et il (PSL) le 
répéta plusieurs fois. Allah lui révéla : ‘’ D’où es-tu informé que si ce groupe serait 
anéanti, Je ne serais jamais adoré !’’ ? C’était donc le péché passé. Alors que le péché 
ultérieur était le jour de Hunayn lorsque les gens se sont fuis, et il (PSL) a dit  à son 
oncle Al-Abbas et à son cousin Abi sufian : donnez-moi  une main remplie de graviers 
de la vallée. Et dès qu’ils lui en donnèrent, il en prenait par sa main et  les jeta contre 
les visages des mécréants et dit : Que les visages soient laids ! Ha-Mim [verset coran-
ique], ils ne seront pas triomphés. Les gens ont tous pris la fuite, et personne ne resta 
sans que ses yeux soient remplis de sable et de graviers. Puis il (PSL) aurait appelé ses 

11   Al-Shawkani, fath al-Qadĩr ( la conquête du Puissant), V.5, p.45. 
12   Al- Shérif al-Murtadha, tanzihul-anbiya (la purification des prophètes (as)), p.162-163. 
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compagnons pour qu’ils reviennent et ils seraient revenus. Il (PSL) leur aurait dit dès 
qu’ils reviennent :’’ Si je ne jette pas les graviers contre leurs visages, ils ne se sont pas 
fuis’’. Alors, Allah a fit descendre : ‘’ Ce n’est pas toi lorsque tu jettes, mais c’est Allah 
qui jette [Al-Anfal :17]’’. 13

Cette parole, outre l’affectation évidente qu’elle comprend, est écartée car elle a 
rendu du triomphe le motif du pardon. Quel lien alors entre ces deux faits : le tri-
omphe et le pardon pour ces deux péchés ? le verset est évident lorsqu’il montre le 
motif, malgré que quelques exégètes se sont exagérés pour rendre le triomphe un 
motif pour le pardon.

Al-Fakhr Al-Razi mentionne que ce verset reflète quatre aspects dont quelques-uns 
sont entachés de l’affectation. Il dit : « Le premier aspect est que le péché que men-
tionne le verset est celui des croyants. Le deuxième est que le péché se réfère au fait 
de laisser ce qui est recommandé. Le troisième est que le péché se réfère aux péchés 
mineurs qu’auraient commis les prophètes (as), délibérément ou non, et ce péché les 
protège pour qu’ils ne soient pas vaniteux. Le quatrième est qu’il montre l’infaillibilité 
».14 Il se peut que le deuxième aspect soit celui qu’avancent la majorité des exégètes. 
Ils disent que c’était le péché de laisser ce qui est recommandé, alors que nous avons 
montré l’invalidité de cet aspect. Abu Al-Sa’oud dit : « ‘’ton péché passé et ultérieur’’, 
c’est-à-dire tout acte de laisser ce qui est recommandé que tu aurais commis. Cet acte 
est appelé ‘’péché’’ en considération de la grande valeur du Prophète (PSL).» 15

Parmi les bons aspects cités, il y a celui qu’avancent les oulémas. Ils disent que le 
sens du péché est utilisé en métaphore. Le verset veut montrer qu’aucun acte ne sera 
jugé, alors qu’il l’explique par le pardon du péché passé et ultérieur 16. Le Messager 
(PSL) ne sera jamais jugé contre un péché, car il ne commet aucun péché, comme le 
verset voulant se référer à son infaillibilité par un style métaphorique. Ce que choisit 
al-Tabataba’i parmi les interprétations paraît la meilleure, car il a rendu du triomphe 
13   Al-Qurtubi, al-jami’a li ahkam al-Quran (le rassemblement des lois du Coran), V.13, p.300. 
14   Al-Razi, al-tafsir al-kabir wa mafitih al-ghayb (le grand exégèse et les clés de l’Inconnaissable), V.28, p.68.
15   Al-‘Amadi, ĩrshad al-aqal al-salĩm (la guidance du sain intellect), V.8,p.104.  
16   Al-Tantawi, al-tafsir al-wassit lilQuran al-kerim (l’exégèse médiane du Saint Coran), V.13, p.118. 
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le motif du pardon :« Nous t’avons accordé une grande conquête (1) pour qu’Allah 
pardonne ton péché passé et ultérieur, et pour que Sa Grace soit parachevée pour toi 
» [ sourate al-Tafh : 1-2].  

On ne peut pas imaginer un autre motif que lorsque le péché et son pardon soient 
liés au triomphe. Il sera ainsi expliqué : l’appel au Message islamique, les guerres et 
les excursions contre les mécréants tout au long de la vie du Prophète (PSL), que soit 
à Médine ou en Mecque, et le fait de tuer leurs notables et leur hommes braves, tout 
cela aurait constitué un péché aux yeux des mécréants. Ils ne seraient soulagés que lor-
squ’ils tuent le Prophète (PSL). Ce triomphe venait alors pour les décourager 17. 

Cette interprétation suffit de montrer le lien entre le triomphe et le pardon du 
péché, alors que certains exégètes montrent l’affectation dans ce sujet. « il s’avère 
donc que le péché dans le verset n’est jamais celui commis pour contredire l’Ordre 
divin, ni le pardon qui est accordé à celui qui commet un péché. Le péché et le par-
don sont ceux que aperçoivent les mécréants au sujet du Prophète (PSL) 18.» Par ce 
triomphe, Allah aurait écarté de son Messager ce péché qu’aperçoivent ses gens, et 
Allah est Le Plus Savant.     

Troisièmement : Sa Parole : « Il t’aurais trouvé égaré, et Il t’aurais guidé » [ Al-Dhuha :7] 
 Ce noble verset est considéré parmi les versets les plus importants qui révèlent 

de la croyance en l’infaillibilité du Prophète (PSL), afin d’interpréter les versets de 
la Sira. Les exégètes se sont efforcés pour l’expliquer de la manière qui conviendrait 
leur croyance en l’infaillibilité du Prophète (PSL). Les exégètes divergent à propos de 
l’égarement cité dans le verset. Certains avancent que c’était l’égarement de foi. Al-
Fakhr Al-Razi mentionne :« Un certain nombre de gens disent que le Prophète (PSL) 
aurait été mécréant dès son premier âge. Al-Kalbi dit : « ‘’Il t’aurais trouvé égaré’’, 
c’est-à-dire, il aurait été mécréant au milieu des gens égarés, dès lors, Allah l’aurait 
guidé à l’Unicité. Al-Sedi dit : Il (PSL) aurait pratiqué la religion de ses gens pendant 

17   Al-Tabataba’i, al-mizan fi tafsir al-Qur’an ( la balance dans l’interprétation du Coran), V.18, p.258.
18   Al-Tabataba’i, V.18, p.259.
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40 ans 19.» Puis Al-Razi reprend quelques versets sur lesquels se sont appuyés ces ex-
égètes afin de bien redresser leurs paroles, comme ce verset : « C’est comme ça que 
Nous t’avons révélé un esprit venant de Notre Ordre, alors que, auparavant, tu ne sais 
pas ce que ça veut dire le Livre et la Prophétie » [Al-Shura :52], et ce verset : « Nous 
te récitons les meilleurs récits par ce que Nous te révélons dans ce Coran, et, avant 
sa révélation, comme si tu étais parmi les inattentifs » [Youssef : 3]. Mais il rejette ces 
paroles, conformément à ce qui fait l’unanimité parmi les savants qui disent que le 
Prophète (PSL) n’a jamais donné à Allah aucun associé, même un instant. 

Alors, il mentionne vingt sens différents pour expliquer ‘’l’égarement’’ afin de re-
jeter ce que disent al-Sedi et Al-Kalbi, bien que certains de ces sens aient été expli-
qués loin de l’ambiance générale de la sourate, ainsi que de son objectif pour montrer 
la gratitude que Allah accorde à Son Messager. Il explique que l’égarement dans le 
verset se réfère au fait que le Prophète se serait perdu dans les chemins de la Mecque 
ainsi que dans ses vallées. 

Al-Aloussi commente sur ce type de récits, après qu’il en transmette quelques-uns : 

«‘’l’égaré’’, selon ces récits, signifie que quelqu’un prend un chemin autre que celui 

qui le mène à sa destination. L’interprétation du verset selon ce sens serait faible, car 

cela ne serait pas une des faveurs par lesquelles Allah privilégie Son Prophète (PSL)20 

». Cependant, ces récits, alors qu’ils témoignent certaines des faveurs d’Allah, mais 

le Prophète (PSL) n’en serait pas privilégié à l’écart d’autrui, car Allah les accorde à 

tous Ses Serviteurs, et leurs styles ne s’accordent pas aux Grâces qu’Allah attribue à 

Son Prophète (PSL). Al-Aloussi, alors qu’il ne déclare pas le récit qu’il juge bon, il ne 

mentionne aucun avis qui invalide l’infaillibilité du Prophète (PSL). 
Quant à ce que disent les exégètes chiites, ils rapportent une interprétation qui ne 

correspond pas à celles rapportées par l’ensemble des exégètes. Al-A’yashi dit dans 
son exégèse, rapporté par l’Imam al-Ridha (as), dans Sa Parole :« Allah, ne te trouve-
t-IL pas un orphelin, et Il t’entoure par Son soin », il dit : « Seul, n’a aucun pareil parmi 
19   Al-Razi, al-tafsir al-kabir wa mafitih al-ghayb ( le grand exégèse et les clés de l’Inconnaissable), V.31, p.195.
20   Al-Aloussi, rouh al-ma’ani (l’esprit des sens), V. 30, p.532. 
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les créatures, et IL a rendu les gens miséricordieux envers toi, et « Il t’a trouvé égaré 
et Il te guide », c’est-à-dire tu vis parmi des gens qui ne connaissent pas ta valeur, et 
Il les guide vers toi, et « et Il t’a trouvé nécessiteux et Il te comble de Ses faveurs », 
c’est-à-dire, tu pourvois aux gens  la faveur de la science 21.

Il est possible que le verset soit interprété par d’autres aspects, en s’engageant de 
ne pas corriger ce qui contredit la preuve confirmée de sa valeur. Il se peut que le fait 
de s’être égaré soit expliqué selon l’ancien récit, et il se peut être expliqué selon l’in-
terprétation d’Al-Murtadha, et dans son premier aspect : « Il te trouve égaré au sujet 
de la Prophétie et Il te guide à elle, ou bien loin de la Charia de l’Islam qui était de-
scendu sur lui et il a été ordonné de la transmettre au monde » 22. Il vaut mieux de dire 
que le fait de s’être égaré de la Prophétie doit être compris selon le sens ésotérique, 
autrement dit, l’Ordre n’est déjà édicté pour déclarer la Prophétie, car ce n’est pas 
admis que le Prophète ignore sa Prophétie, même avant que l’Ordre[divin] soit édicté 
afin de la déclarer au monde. Le fait de s’être égaré est compris selon ce que jugent 
les autres, et non selon le Prophète (PSL).   

La deuxième partie 
Ses qualités morales  (PSL)

Il ne fait aucun doute que les mœurs et la conduite morale font partie des élé-

ments qui déterminent la position d’un individu. C’est pourquoi l’étude de l’impact 

des qualités morales du noble Prophète (PSL) dans l’orientation des versets de la Sira 

(biographie prophétique) est l›un des aspects le plus important pour illustrer la valeur 

du Prophète (PSL) et son influence sur l’interprétation chez les exégètes. Les versets 

qui peuvent être examinés sous cet angle sont nombreux, nous nous limiterons ici à 

quelques-uns  :

Premièrement, la parole d’Allah : « Il s’est renfrogné et il s’est détourné, parce que 

21   Al-‘Yashi, tafsir al-‘Ayashi (l’exégèse d’al’Ayashi), V.3, p.172.
22   Al- Shérif al-Murtadha, tanzihul-anbiya (la purification des prophètes (as)), p.162-163. 
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l’aveugle est venu à lui. » [Sourate ‘Abassa : 1-2 ] 
Nous constatons que ce verset doit être étudié dans ce contexte, même s’il sem-

ble, en apparence, ne pas être directement lié au sujet. La raison en est claire, car de 
nombreux exégètes l’ont attribué au noble Prophète (PSL), et il est presque admis 
que celui qui s’est renfrogné et s’est détourné aurait été le Prophète, et c’est l’avis 
de la plupart des musulmans. Même Al-Fakhr al- al-Razi a dit dans son explication : « 
Troisièmement, les exégètes sont unanimes pour dire que celui qui s’est renfrogné et 
s’est détourné aurait été le Prophète (PSL) et que l’aveugle était Ibn Umm Maktoum 
23.» Ce verset est l›un des versets les plus controversés du Coran quant à son inter-
prétation parmi les écoles dogmatiques des musulmans, et de nombreux écrits ont 
été produits à son sujet. Ce que nous cherchons à faire dans ce bref résumé est de 
soulever quelques questions concernant l’interprétation sunnite de ce verset.

Les exégètes rapportent, concernant la cause de la révélation de ce verset: « Le 
Messager d’Allah (PSL) était en train de parler à ‹Utbah ibn Rabi›ah, à Abou Jahl ibn 
Hicham, à al-Abbas ibn Abdul-Muttalib et à Ubay ibn Khalaf et à son frère Oumayya, 
les invitant à Allah dans l’espoir qu’ils embrasseraient l’Islam. Ibn Umm Maktoum a 
dit : [Ô Messager d’Allah], enseigne-moi de ce que Allah t’a enseigné. Alors, il l’ap-
pelait et répétait son appel, sans savoir que le Prophète s’adressait à d’autres per-
sonnes, jusqu’à ce que la malaise se manifeste sur le visage du Messager d’Allah, car il 
avait interrompu son discours. Le Prophète pensa alors :’’Ces notables penseront que 
mes partisans ne sont que des aveugles, des esclaves et des gens de basse condition’’. 
Il se renfrogna et se détourna de lui, puis se tourna vers ceux à qui il parlait. Alors Al-
lah a révélé ces versets 24.» Ce récit semble être la version officielle la plus répandue 
concernant la raison de la révélation de ce verset chez la majorité des musulmans. 
Les exégètes ont ensuite tenté de fournir quelques justifications fragiles pour expli-
quer l’attribution de ce mécontentement et de ce renfrognement au Prophète (PSL). 
Parmi ces justifications, on trouve celle d’al-Maturidi qui dit : « Ce renfrognement de 

23   Al-Razi, al-tafsir al-kabir wa mafitih al-ghayb ( le grand exégèse et les clés de l’Inconnaissable), V.31, p.50.
24   Al-Baghawi, ma’alim al-tanzil fĩ tafsir al-Quran (les signes de la descente dans l’interprétation du Coran), 

V.8, p.332. 
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sa part (PSL) concernait une affaire qui, si elle avait abouti, aurait prévalu sur tous les 
bienfaits des habitants de la terre ; car il prêchait les chefs des mécréants, espérant 
leur conversion à l’Islam. S’ils se convertissaient, cela ouvrirait la voie à la conversion 
de nombreux autres, car ils faisaient partie des notables de la société et de ses di-
rigeants. Leur conversion aurait pu avoir de grandes répercussions sur leur peuple, 
et aurait permis d’acquérir de grandes récompenses et une position élevée. Ce ren-
frognement, dans cette situation, n’est donc pas quelque chose d’étonnant ou de 
répréhensible 25. » Il s›efforce ici de justifier l›acte attribué au Prophète, après avoir 
supposé la véracité de cette attribution. Il ne fait cependant aucun doute que celui 
qui écoute ce qu’al-Maturidi mentionne, bien que cela puisse avoir son importance 
en soi, ne trouve pas admis ce que nous savons des qualités et de la conduite du 
Prophète (PSL).

De plus, si cette justification avait été suffisante pour excuser l’acte du Prophète, 
pourquoi Allah l’aurait-Il réprimandé pour cela ? Le reproche et la réprimande décou-
lent toujours d’une préférence, surtout si nous considérons que la réprimande est 
exprimée ici à la troisième personne - alors que l’on s’attendrait à une parole directe 
au Prophète-, ce qui montre l’intensité du reproche, comme le souligne Ibn ‘Atiyya 
al-Andaloussi: « S’adresser à lui à la troisième personne est une manière d’exprimer 
une critique plus sévère, car cela implique une forme de distanciation 26».    

Si nous revenons au récit adopté par les exégètes, certaines questions surgissent, 
nous empêchant de l’accepter sans réserve. Parmi celles-ci figure le récit qui rapporte 
que le Prophète (PSL) aurait été occupé et adressé la parole à des personnalités im-
portantes, dès lors Ibn Umm Maktoum est venu l’interrompre et répétait son appel 
plusieurs fois. Comment se fait-il qu’Ibn Umm Maktoum n’ait pas entendu ou senti 
que le Prophète (PSL) était en train de parler à d’autres personnes ? Comment savait-
il que le Prophète était présent s’il n’avait pas entendu ou ressenti quelque chose ? 
Pourquoi insistait-il pour parler au Prophète à ce moment précis ? De plus, qu’est-ce 

25   Al-Maturidi, ta’wilat ahlul Sunnã (les interprétations des gens de la Sunna), V.10, p.417. 
26   Al-Andaloussi, al-muharar al-wajiz (le rédigé en résumé), V.8, p.536.
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qui aurait empêché le Prophète de demander poliment à Ibn Umm Maktoum de pati-
enter un instant, jusqu’à ce qu’il termine sa parole et de revenir ensuite à lui ? Toutes 
ces questions et d’autres encore nous empêchent d’accepter ce récit tel qu’il est. En 
outre, le Prophète (PSL) était-il connu pour avoir un tel comportement, alors qu’Allah 
l’a décrit : « Et tu es certes, sur une grande morale. » [Sourate al-Qalam : 4] Et « C’est 
par quelque miséricorde d’Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude et 
dur de cœur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et demande 
pardon pour eux. » [Sourate al-’Imran : 159]. Il semblerait donc que ce verset réponde 
à ceux qui ont attribué au Prophète un comportement inapproprié.

Quant à Al-Zamakhshari, il a présenté une interprétation inexacte en disant: « En 
mentionnant l›aveugle, il semble qu’il méritait le renfrognement et le détournement 
parce qu’il était aveugle, alors qu›il aurait dû recevoir plus de compassion, de ten-
dresse, de proximité et d’accueil en raison de sa cécité. Les gens ont bien appris des 
bonnes manières enseignées par Allah à ce sujet. On rapporte, par exemple, de Su-
fyan al-Thawri, qu’il considérait les pauvres comme des princes lorsqu’ils étaient 
dans son assemblée 27.» Selon Al-Zamakhshari, Sufyan al-Thawri, dans son compor-
tement, aurait donc fait mieux que le Messager d’Allah (PSL). Ce qui est également 
étrange chez Al-Zamakhshari, c’est qu’il affirme que cette sourate a été révélée après 
la sourate Al-Najm 28, qui est l’une des sourates les plus révélatrices de la valeur et de 
la proximité du Prophète (PSL) auprès de Son Seigneur, et ses versets en témoignent 
aussi tant que durent les cieux et la terre.

Il n’est pas non plus exact ce que mentionne Tahar Ibn Ashour dans son interpréta-
tion linguistique, en attribuant les deux verbes « se renfrogner et se détourner » au 
Prophète (PSL), lorsqu’il dit: « L’ouverture de cette sourate avec deux verbes dont le 
pronom est indéterminé dans le discours suscite l›intérêt pour ce qui sera relaté en-
suite, et les verbes indiquent que ce qui est rapporté est un événement d›une grande 
importance. Quant aux pronoms, leur indétermination est éclairée par la suite, avec 

27   Al-Zamakhshari, al-kashaf (le Révélateur), V.4, p.702.
28   Al-Zamakhshari, V.4, p.703.
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la phrase : «Mais toi, tu t’adresses à lui » [Sourate ‘Abassa : 6] 29. Attribuer les pron-
oms des deux premiers verbes au pronom « tu » n’a aucune base grammaticale, sur-
tout si nous disons que les versets peuvent être interprétés selon ce style rhétorique 
qui passe de la troisième personne à la deuxième personne.  

En ce qui concerne la raison de la descente que nous voyons, il n’ y a aucun doute 
que les omeyyades ont manipulé ces récits pour défendre l’affaire en question. Il 
nous suffit de nous référer aux récits rapportés des Ahlul-Bayt (as). Abu Abdullah Al-
Sadîq (as) a dit: « Ce verset a été révélé à propos d›un homme des Banu Umayya qui 
était avec le Prophète (PSL). Lorsque Ibn Umm Maktoum est arrivé, il le dédaigna, se 
replia sur lui-même, se renfrogna et se détourna de lui. Alors Allah révéla ce verset 
pour réprouver son comportement 30. » La formulation à la troisième personne dans 
laquelle sont exprimés les deux premiers verbes du texte coranique est un témoin 
fort pour soutenir ce récit, et il semble que les oulémas de l’école des Ahlul-Bayt 
soient unanimes sur cette interprétation.

Deuxièmement, la Parole d’Allah: « Ne repousse pas ceux qui invoquent leur Sei-
gneur matin et soir, cherchant à obtenir Sa satisfaction. Tu n’as aucun compte à leur 
demander, et ils n’ont aucun compte à te demander. Si tu les repousses, tu serais du 
nombre des injustes. » [Sourate Al-An’am : 52 ]

Ce noble verset est l’un des versets les plus pertinents pour notre sujet de recher-
che, car il est l’un des plus explicites pour révéler l’impact de la valeur du Prophète 
(PSL) chez les exégètes dans leur interprétation. Il semble en effet que le verset at-
tribue certains actes qui ne conviennent pas au statut du Prophète (PSL), ni même à 
la morale sublime dont jouissait le Prophète (PSL). Pas mal d’exégètes ont mentionné 
diverses raisons de la révélation de ce verset, dont la conclusion est la même. Parmi 
ces exégètes, nous trouvons dans le Tafsir d’Abu Saoud : « Il est dit que ‘Utbah ibn Ra-
bi’ah, Shaybah ibn Rabi’ah, Mut’aim ibn ‘Adi, al-Harith ibn Nawfal, Qursah ibn ‘Ubayd, 
‘Amr ibn Nawfal et d’autres nobles des Banu Abd Manaf parmi les mécréants vinrent 

29   Ibn ‘Ashour, al-tahrir wal tanwir (la libération et l’illumination), V.30, p.103.
30   Al-Tabarssi, majm’a al-bayan (le rassemblement de l’éloquence), V.10, p.300. 
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voir Abu Talib et lui dirent : ‘’Ô Abu Talîb, si ton neveu Muhammad renvoie nos alliés 
et ceux qui nous servent, qui sont nos esclaves et ceux que nous avons libérés, il 
aurait plus d’importance à nos yeux’’. Alors, Abu Talîb (as) rapporta cela au Prophète 
(PSL). ‘Umar dit :’’Si tu répondrais à leur demande, pour voir ce qu’ils veulent et ce à 
quoi cela mènera’’. 

Dans d’autre version, Salman et Khabbab dirent : ‘’Ce verset a été révélé à notre 
sujet’’. Al-Aqra’ ibn Habis al-Tamimi, ‘Uyaynah ibn Hisn al-Fazari, Abbas ibn Mirdas et 
leurs semblables parmi les alliés vinrent voir le Prophète (PSL) et le trouvèrent assis 
avec les faibles parmi les croyants. En les voyant, ils les méprisèrent et dirent : ‘’Ô 
Messager d’Allah, si tu t’asseyais au sein de la mosquée et éloignais de nous ces gens, 
nous pourrions alors nous asseoir avec toi, afin de discuter et prendre tes enseigne-
ments.» Le Prophète (PSL) répondit : ‘’Je ne renverrai pas les croyants.» Ils répon-
dirent : ‘’Nous aimerions que tu nous réserves un espace particulier avec toi, afin que 
les Arabes reconnaissent notre mérite. Et lorsque des délégations arabes viendront te 
voir, nous aurons honte qu’elles nous voient avec ces esclaves. Si nous venons te voir, 
éloigne-les de nous, puis lorsque nous serons partis, tu pourras t’asseoir avec eux si 
tu le souhaites’’. Le Prophète (PSL) répondit : ‘’D’accord’’. Ils dirent : ‘’Rédige-nous 
cela par écrit’’. Le Prophète (PSL) appela alors une feuille et demanda à Ali (as) de 
l’écrire, pendant que nous étions assis à l’écart. À ce moment là, Jîbriel (as) descendit 
alors avec ce verset. Le Prophète laissa tomber la feuille, nous appela et nous nous 
asseyons auprès de lui, si proches que nos genoux touchaient les siens 31 ».

Le texte rapporté par Abu Sa’oud n’est pas exempté de confusion. Comment se fait-
il qu’Abu Talîb, qui est décédé à La Mecque avant l’Hégire, ait pu être un intermédiaire 
pour transmettre les demandes des riches, alors que le récit mentionne également 
que le Prophète (PSL) était assis dans la mosquée avec des croyants pauvres et hum-
bles ? Or, la mosquée n›a été construite qu’à Médine après son Hégire.

Tahar Ibn Ashour a tenté de résoudre cette contradiction après l’avoir mentionnée, 
en disant: « Il est rapporté dans les “Sunan” d’Ibn Majah, d’après Khabbab, que ceux 
31  Al-‘Amadi, ĩrshad al-aqal al-salĩm (la guidance du sain intellect), V.3, p.138.  



79NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

qui firent cette demande au Prophète (PSL) étaient al-Aqra’ ibn Habis et ‘Uyaynah ibn 
Hisn, et que cela fut la raison de la révélation du verset. Ibn ‘Atiyyah dit que cela est 
peu probable, car le verset est mecquois, et al-Aqra’ et ‘Uyaynah ne se sont rendus à 
Médine qu’avec la délégation des Banu Tamim lors de l’année des Délégations. Je dis : 
il est possible que cet incident ait eu lieu, et que le Prophète (PSL) leur ait répondu 
avec ce verset, qui fut révélé en réponse à leur suggestion32 ».  

Il est évident que cette interprétation présente une autre dimension. En effet, af-
firmer qu’un incident similaire à celui mentionné par Ibn Majah étant la raison de la 
révélation du verset manque de fondement historique. Les sources spécifiques con-
cernant les raisons de la révélation des versets ainsi que les ouvrages d’exégèse ne 
soutiennent pas l’opinion d’Ibn Ashour. Quoi qu’il en soit, ce verset pourrait être inter-
prété de manière à remettre en question l’infaillibilité du Prophète (PSL). Comme l’a 
noté Fakhr al-Din al-Razi: « Ceux qui remettent en cause l’infaillibilité des prophètes 
ont utilisé ce verset comme argument de deux manières. Premièrement, le Prophète 
(PSL) aurait renvoyé ces personnes, et Allah lui a interdit de le faire, donc ce renvoi 
aurait été un péché. Deuxièmement, Allah a dit : ‘’Si tu les renvois, tu serais parmi les 
injustes’’, et puisqu’il les a renvoyé, cela impliquerait qu’il était parmi les injustes 33 ».

Bien qu’Al-Fakhr al-Din al-Razi ne se soit pas engagé dans les incertitudes qu’il a 
soulevées, et ait ensuite tenté de répondre à deux d’elles, nous ne sommes pas obligés 
d’accepter ses affirmations, avant de prouver son postulat selon lequel le Prophète 
a effectivement renvoyé ces personnes. «Ce qu’a avancé al-Razi, que le Prophète les 
aurait renvoyés, et ensuite cherché à défendre l’infaillibilité est infondé. La règle étab-
lie est que toute enquête sur un événement doit d’abord prouver sa véracité, sinon il 
serait jugé nul 34. » Nous n’acceptons pas pas l’idée d’un renvoi de la part du Prophète 
(PSL). De plus, le fait de confirmer le renvoi à partir de l’interdiction présente dans 
le verset n’est pas nécessairement pertinent. Par exemple, lorsqu’on dit à quelqu’un 

32   Ibn ‘Ashour, al-tahrir wal tanwir (la libération et l’illumination), V.7, p.246.
33   Al-Razi, al-tafsir al-kabir wa mafitih al-ghayb (le grand exégèse et les clés de l’Inconnaissable), V. 12, p.193.
34   Al-Qassimi, mahasin al-ta’wil (les bonnes interprétations), V.4, p.369.
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« ne te tue pas », cela ne prouve pas en soi qu’un meurtre a été commis. Il en va de 
même pour ce verset.

Du surcroît, cette interprétation ne convient pas avec la valeur prophétique et 
pourrait être utilisée pour critiquer la personnalité du Prophète (PSL) sous un autre 
angle, autre que celui mentionné. il se peut qu’on dise : « Il appelle les gens à l’Unicité 
d’Allah, à croire en Lui et demande à le suivre, mais lorsqu’ils répondent à son appel, 
il les repousse et les éloigne de lui «35.  

C’est pour cette raison, certains exégètes ont tenté d’expliquer ce verset d’une au-
tre manière. Ibn Arafa a déclaré : « Il a peut-être pensé à le faire, mais ne l’a pas fait, 
car Allah l’a protégé de le faire, alors comment peut-on en déduire qu’il l’a effective-
ment fait ?36 ».   

Selon notre estimation, interpréter le verset comme une simple pensée ne tient 
pas non plus, car penser à commettre un péché sans le réaliser, même si cet acte 
ne mérite peut-être pas de punition de la part du Maître, mais cela ne convient pas 
à toute personne, d’autant plus que la raison considère immoral le fait de penser à 
commettre simplement un péché, car cela constitue une transgression sur les droit 
que Allah édicte.

Ainsi, nous ne sommes donc pas obligés d’accepter de telles interprétations, d’au-
tant plus qu’il est établi que l’interdiction n’indique pas nécessairement la réalisation 
de l’acte, ni même son accomplissement. Ce noble verset traite d’une demande que 
certaines personnes avaient faite pour obtenir un moment de réunion exclusif avec 
le Prophète (PSL), sans la présence des faibles et des pauvres parmi les croyants. Le 
verset clarifie la position légitime du Prophète (PSL) dans cet incident, alors que se 
conformer à leur demande aurait pu avoir un certain avantage pour la communauté 
musulmane dans une certaine mesure. Le verset interdit clairement et sans ambigu-
ïté de leur donner satisfaction, sans impliquer qu’il y ait eu une intention ou un acte 
contraire de la part du Prophète (PSL) . Toute la connaissance appartient à Allah.          

35   Al-Maturidi, ta’wilat ahlul sunna (les interprétations des gens de la sunna), V.4, p.44. 
36  Al-Warghami, tafsir ibn Arafa (l’exégèse d’Ibn Arafa), V.2, p.152. 
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La troisième partie 
Les versets d’al-Tãbligh (la Transmission du Message)
Lorsque nous lisons les versets du Coran relatifs à la transmission du Coran et les 

lois religieuses, certains versets peuvent sembler remettre en question la position du 
Prophète (PSL), notamment ceux où la Parole divine semble particulièrement dure. 
Ces versets ont été utilisés par les détracteurs pour rabaisser la valeur du Prophète 
(PSL). Nous allons en examiner quelques-uns et analyser comment les exégètes les 
ont interprétés afin de comprendre la raison de cette dureté dans le discours divin.

  Sa Parole: « Et si Nous le voulions, Nous reprendrions certainement ce que Nous 
t’avons révélé, et tu ne trouverais pour toi aucun protecteur contre Nous » [ Al-Is-
ra’a :86].      

Ce verset donne une impression de dureté et de menace, ce qui peut prêter à des 
interprétations malveillantes visant à remettre en cause la valeur du Prophète (PSL). 
Ces critiques se basent sur l’idée que la menace est généralement adressée à ceux 
qui risquent de désobéir ou de commettre des infractions. Les exégètes ont proposé 
différentes interprétations pour ce verset. Certains ont suggéré que le Coran serait 
effacé des cœurs et des écrits avant la fin des temps. Al-Suyuti rapporte plusieurs 
récits dans ce sens, dont celui d’Ibn Mas’ud qui dit : « Ce Coran sera enlevé.» On lui a 
demandé : « Comment sera-t-il enlevé alors qu’Allah l’a inscrit dans nos cœurs et dans 
les livres ? » Il a répondu : « Il sera enlevé en une seule nuit, et aucun de ses versets 
ne subsistera ni dans les cœurs ni dans les écrits. Le lendemain, vous vous réveillerez 
sans que le Coran soit parmi vous. » Ensuite, il a récité ce verset: « Et si Nous le 
voulions, Nous reprendrions certainement ce que Nous t’avons révélé 37». 

Selon le modèle que présente ce versets et d’autres similaires, il n’y a aucune men-
ace ou avertissement dans ce verset, mais plutôt une description d’un événement 
futur. Ici, il ne s’agit pas de discuter de la véracité de ce récit, car cela sort du cadre de 
notre analyse qui se concentre sur la transmission du Message par le Prophète (PSL) 
et sur l’éventuelle menace entourant ces versets.
37  Al-Suyuti, al-durr al-manthur (les perles éparpillées), V.9, p.437. 
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Ibn ‘Atiyya, dans son exégèse, relie ce verset à un événement spécifique : lorsque le 
Prophète (PSL) avait promis à ceux qui l’interrogeaient sur l’esprit qu’il leur répondrait 
le lendemain. Le verset serait alors venu lui indiquer que cette promesse n’était pas 
adéquate. Ibn ‘Atiyya déclare : « Le verset montre une dureté à l’égard du Prophète 
(PSL), ainsi qu’une réprimande pour avoir dit : ‘’Demain, je vous informerai...’’ Si Allah 
l’avait voulu, Il aurait fait disparaître la révélation qui t’a été transmise. Tu n’aurais 
alors trouvé personne pour t’aider. Il ne serait pas donc de grande chose de ne pas 
donner une explication aux gens au sujet de l’esprit, et tu leur a fait une promesse 38».  

Sheikh Muhammad Metwally Al-Sha’rawi souligne une insinuation subtile que 
présente ce verset. Il explique qu’Allah, par ce verset, veut « corriger les mécréants 
et les réprimander, tout en enlevant toute responsabilité au sujet du Prophète (PSL). 
Il n’est que celui qui transmet le Message d’Allah. Ne l’accusez pas de fabrication ou 
d’invention, car si Je le voulait, Je retirerais la révélation que vous avez entendue de 
sa bouche 39. » Pour Al-Sha’rawi, ce verset n’est pas une menace, mais un rappel pour 
souligner que le Prophète (PSL) n’est que le Messager d’Allah et qu’il ne subit aucune 
responsabilité de ce qu’il révèle.

Bien que l’interprétation d’Al-Sha’rawi soit bonne quant à la valeur du Prophète 
(PSL), elle n’explique pas totalement la raison, car d’autres versets du Coran réaffir-
ment que le Prophète (PSL) n’est qu’un avertisseur sans utiliser de menace. Par ex-
emple, dans le verset 7 de la sourate Al-Ra’ad : « Et les mécréants disent : «Pourquoi 
n’a-t-il pas reçu de signes de son Seigneur ?» Tu n’es qu’un avertisseur, et chaque 
peuple a son guide. » Ou encore dans le verset 50 de la sourate Al-‘Ankabut : « Et ils 
disent : «Pourquoi n›a-t-il pas reçu de signes de son Seigneur ?» Dis : «Les signes ne 
dépendent que d’Allah, et moi je ne suis qu’un avertisseur clair », et d’autres versets 
qui suivent ce modèle.  

La majorité des exégètes, y compris ceux que nous avons mentionnés, considèrent 
que « Ce que Nous t’avons révélé » désigne le Coran, et en s’appuyant sur cela, ils ont 

38   Al-Anduloussi, al-muharir al-wajiz (la rédaction en résumé), V.5, p.536.
39  Al-Sha’rawi, khawatir al-Sha’rawi (les pensées d’esprit d’al-Sha’rawi), V.14, p.8725.
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présenté leurs interprétations. Cependant, l’érudit Al-Tabataba’i offre une interpréta-
tion différente. Pour lui, « ce que Nous t›avons révélé » fait référence à l’Ange  Jibril 
(as), ou à l’esprit mentionné dans le verset. Il explique: « Selon le contexte des versets 
précédents qui traitent du Coran, l’esprit céleste est celui descendu sur le Prophète 
(PSL), à qui le Coran a été transmis. Le sens, et Allah sait mieux, serait donc le suivant : 
l’esprit descendu sur toi, te transmettant le Coran par Notre Ordre, n’est jamais hors 
de Notre Puissance, et Allah fait un serment, Si Nous voulions, Nous retirerions cet 
Esprit qui est Notre Mot descendu sur toi 40».   

Ainsi, Al-Tabataba’i voit ce verset comme une manière de relativiser l’importance 
de l’Esprit qui a emmené la révélation, rappelant que cet Esprit, aussi important soit-
il, reste soumis à la volonté d’Allah et pourrait être retiré si Allah le décidait.

Il s’avère que le discours que présente ce verset et les versets similaires contien-
nent des leçons importantes à ne pas négliger. D’une part, ils servent à réfuter les 
accusations selon lesquelles le Prophète (PSL) aurait inventé le Coran. Si tel avait été 
le cas, il n’aurait pas inclus dans ses révélations des passages où le Prophète (PSL) 
était réprimandé. D›autre part, ils mettent en garde contre toute tendance à diviniser 
le Prophète (PSL). Ces versets rappellent que même si le Prophète (PSL) occupe une 
position exceptionnelle, il demeure un des êtres humains qu’Allah a créés, et si Allah 
avait voulu retirer ce qu’IL lui accordait, IL ne serait pas interrogé de ce qu’IL faisait. 
Allah veut par ce dur discours adressé au Prophète (PSL) de dire aux gens que votre 
Prophète (PSL), envoyé à vous, reste un de Nos Serviteurs que Nous avons comblé 
par Notre Miséricorde et notre Gratitude.  Et si c’était le cas pour le Prophète (PSL), 
comment alors serait-il au sujet des gens de Sa maison. Il est alors évident à celui qui 
observe, quelle importance pourrait-elle apporter cette question, et au sein de la 
réalité intellectuelle où nous vivons. 

40  Al-Tabataba’i, al-mizan fi tafsir al-Qur’an ( la balance dans l’interprétation du Coran), V.13, p.197.
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La conclusion
Après avoir exposé ce qui disent les exégètes à propos des versets de la Sira, afin 

de montrer l’effet qui influencent sur eux, le chercheur est parvenu à un ensemble de 
résultats, comme ce qui suit :

1. La valeur du Prophète (PSL), et ce qui en dépend de questions variées telles 
que son infaillibilité, sa morale sublime, sa parole véridique, son sincérité pour 
transmettre les versets, a un effet afin d’interpréter les versets qui semblent, 
de première vue, en contradiction avec les composantes de la personnalité 
prophétique précitée

2. Les exégètes, malgré leurs diverses orientations, ont été plus soucieux que 
les spécialistes du hadith dans leur exposition des versets de la biographie 
prophétique. La raison en est que l’exégète dispose d’une large marge d’inter-
prétation, contrairement aux spécialistes du hadith, dont la fonction se limitait 
principalement à rapporter les narrations sans nécessairement les analyser, les 
orienter ou les interpréter.

3. La plupart des exégètes, dans leurs interprétations et orientations, expliquent 
les versets d’une manière qui n’entache pas la valeur du Prophète (PSL) ni son 
infaillibilité. Cependant, peu d’entre eux préfère parfois des interprétations qui 
diminuent quelque peu la valeur du Messager (PSL), notamment dans les ver-
sets liés à certaines attitudes de quelques compagnons.

4. Certains exégètes ont exagéré dans le caractère humain du Prophète (PSL) 
au point de lui attribuer certaines caractéristiques humaines ordinaires qui 
ne conviennent pas à son haut rang, notamment en ce qui concerne ses no-
bles traits de caractère. Selon leur vision, il était un homme ordinaire, voire 
moins vertueux que certaines personnes distinguées, sans parler des autres 
Prophètes d’Allah.

5. Le méthodologie des exégètes de l’école des Ahlul-Bayt (la  famille du Prophète) 
n’était pas cachée dans cette recherche. Elle se fonde sur leur croyance en l’in-
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faillibilité absolue et en la valeur élevée du Prophète Muhammad (PSL) dans 
leurs choix exégétiques.

6. Le dur discours adressé au Prophète (PSL) dans certains versets contient des 
indications nécessaires pour affirmer sa pureté et son immunité contre le men-
songe et la fausseté. Elle souligne également l’importance de s’éloigner de toute 
forme d’exagération qui pourrait élever le Prophète au rang du Créateur ‘’Glori-
fié soit Son Nom’’. Si de tels versets s’adressent au Prophète de cette manière, 
ils sont encore plus indicatifs et utiles lorsqu’il s’agit d’autres personnes, en vue 
de prévenir toute exagération à leur égard. 
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